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تقریظ فضيلة الشيخ 
عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل 
8 |8| 


الحمد لله الذي علّم بالقلم» علُم الإنسان مالم يعلم» وصل الله على نيا 
حمّد وآله وصحبه وسلم. 

وبعد: فلا تزال فوائد شیخنا العلامة عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي 
تتجدّد حتّی بعد وفاته» وذلك ما يتحفنا به آبناژه وأحفاذه ‏ حفظهم الله - من 
الفوائد الجديدة والمؤلّمات التّميسة التي لم تشر بعد؛ له تاه قد أشرب حب 
العلم والتَّلِيم والبحث والتّأليف حّی سهلت عليه الكتابة» فلا تكاد تراه إلا 
باحنًا أو معلا أو مولما أو کاتبًا. 

ون من أنفع مؤلّفاته الأخيرة التي لم تشر بعد كتاب «فتح الرَّحِيم اللك 
العلام في علم العقائد والتّوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن», 
هكذا سّاہ الب بخط يده البّتِ على طرّةِ الكتاب» وسنَّاه في موضع آخر: 
«بستان الموقنين وقرّة عيون المؤمنين»: فھما اسان لمسمّى واحد» وهو هذا 
الكتاب المختصر الذي جمع فيه مولّفُه على اختصاره ثلاث فُونِ. 


۵ 


أحدها: علم التوحيد والعقائده والثاني: علم الأخلاق والآداب» 
والنّالٹ: علم الفقه؛ عبادات ومعاملات وغيرها. 

فهذه الفنون الثّلائة هي أهمٌ ما يُمكن أن يحفّقه المسلم» ويشملها قوله 
یه : «مَن برد لله بو حرا هه في الڈین). 

فمن حصل عليها؛ فلییشر بأنَّ الله قد أراد به خيرًا وفقهه في الدين. 

وقد صدّرہ المؤلّف بتفسير بعض الأسیاء الحسنى تا بها تیم 
بمعانيهاء ثمٌ استرسل يَذْكُرٌ مسائل الكتاب بعباراتٍ جزلة واضحة. 

وقد حَدَمَةُ فضيلة الدُكتور عبد الرَزَاق بن عبد المحسن البدرء الأستاذ في 
الجامعة الإسلاميّة بالدينة المنوّرة» وذلك بمقابلته على أصوله» وتصحيح 
عباراته» وعزو آياته» وتخريج أحاديثه» ووضع فهارسه وغير ذلك مما زاده 
وضوحًا وقرب فوائدہ. 

فجزاه الله خيرًا على ما خدم به هذا لوف الجليل وأثابه على ذلك. 

وعلى کل + فمخبر الکتاب يفوق منظره وما رو کمن سمع. 

وائی أحث إخواني وأبنائي الدب على دراسته والتّهل من معينه؛ فان 
صلاح نيه مولّفه وإخلاصه ‏ ولا نزي على الله أحدًا - ها دل کبیڑ في حصول 
الفائدة وقرب الانتفاع» وبالله التوفيق» وصلى الله على محمّد وآله وصحبه. 

وكتبه الفقير إلى الله 


عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل 
رئيس الهيئة الڈائمة مجلس القضاء الأعلى سابقًا 
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کے و 


الحمد لله الي أنزل كتابه هدّی للعالمين» وتبصرةً للمتقینء وحجّةً 
للسّالكين» بلسان عر مبین» القائل سبحانه: # إِنَّ هد فان دی لی هت 
ریم تاد کیک کلم رز 412 [خطلظة ]. 

أا بعد: فا القرآن الکریم کلام رب العالمين هو أعظم آبواب المداية 
وأجل سبل الفلاح» أنزله الله عل عباده هدّى ورحمة وبشری؛ وضياءً ونورًاء 
وذکزی للذّاكرين» جمع فيه شبحانه - العلوع التٌافعةٌ والعان ا لجليلة الكاملة 
والزَّغيبَ والترهیب» والأصولٌ والفروع» والوساتل والقاصد. والعلوم 
الد والدّنيويّة والخرویّه وجعله مُرشدًا للعباد إلى کل طریق نافع» وسبیل 
قويم» يفرّقون به بين الق والباطل» وافدّی والضلالء والخير وال 
والآداب» ويرشدهم إلى کل صلاح وفلاح ديني ودنيوي بحيث تقوم به 
آموژهم وتزکو نفوسهمء وتعتدل أحوالهم» ويستقيم طريقهم» وحصل هم 


نے لے 


الكال المتنوّع من کل وجه فهو كتابُ علم وتعلیم» تزول به الصّلالات 
المتفرّقة» والجهالاتٍ المتنوؤعة» وكتابٌ ری وتأديب تتحقّق به الأخلاق 
الفاضلة والأعمال الكريمة. 

وهو كتاب بَحْرّه عميقٌ» وفهمُه دقيقٌ» وخزاللہ مَلَْىء لا يصل إلى 
استخراج کنوزه» واستنباط جواهره لام تبكر في العلوم؛ وعامل الله تعالى 
بتقواه في سره وعلانيته. 

ونحسب اد الي العامة عبد من بن ناصر السّعدي ناله كذلك اد 
قذْ من الله عليه بكتابة عدد من المؤلّفات التّافعة حول القرآن الكريم» یت القّبول 
بين المسلمين» وانتشرت بين آهل العلم وطلابہہ وآفاد منها ا خا والعامٌ. 

ویأنی في مقدّمتها کتابه الذي أله في «تفسير القرآن» و«خلاصته» 
و«القواعدٌ الحسان» التي يحتاج إليها المفسّرء إلى غير ذلك ما الہ كانه في 
خدمة کتاب الله يون 

وهذا الکتاب الذي بین أيدينا الآن ا موسوم ب «فتح الرّحيم اللك العلام 
في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام الستنبطة من القرآن» هو أحدٌ 
مؤلّفاتہ التفيسة المتعلّقة بكتاب الله تعالى» خر إلى طلاب العلم لارّل مره 
وقد جمع فيه اة أهمّ علوم القرآن وأجلّها على الاطلاق وهي ثلاثة علوم: 

۱ -علم التوحيد والعقائد الڈینة, 

۲-علم الأخلاق والخصال الفاضلة. 

علم الأحكام للعبادات والعاملات. 


م 


بذلك الأسلوب العلمی الرّائع المعهود في الشّيخ كنا بعباراته ا لجرل 
وألفاظه السّهلة» وتنبيهاته اللطيفة» في خشن تُضْح وقمام إرشاد. 

مه اه ار روا ع الین حرق ارت ورف تیاه 
درجتّهء وأعلا فيها منزلته إِنَّه سمح مجيبٌ. 

٭ وقد اعتمدت في إخراجه على نسخة بخط مؤلّفه كنف محفوظة لدى 
أبنائه - حفظهم الله وبارك فیھم ے وقد لست فيهم حرصًا كبيرًا ورغبةً شديدة 
في نشر مؤلّفات والدهم» وتوزيعها احتسابًا لاجر والنّواب» والقٌیء من 
معدّنه لا يُستغربء فنسأل الله أن يتقبّل منهم» ويثيبهم» ویوفقهم لکل خير. 

# أمّا عن عملي في هذا الكتاب فیتلخص في الآني: 

١‏ - مقابلةً المصفوف من الكتاب على نسخته اط مع ا حرص قدر 
المستطاع على إخراجه إخراجًا سليًا من الأخطاء؛ كا أراده مؤلّفه کناٹ 

۲ - عزو الآيات إلى سُوَرِها مع تصويب الأخطاء القليلة الواقعة في 
بعض الآيات؛ ان الشّيخ كاه فیم| يظهر ‏ كان يكتبها من حفظه. 

۳ - تخريجٌ الأحاديث باختصار؛ فا كان في «الصّحيحين» أو أحدهما 
کیت بتخريجه منهماء وما كان في غيرهما أشي إلى مصدرٍ أو مصدرين من 
مصادر تخ رجه مع ذكر درجته. 

٤‏ - التعليق على بعض المواطن اليسيرة؛ بإحال إلى مرجع أو توثيق 
معلومة أو نحو ذلك. 


5 - وضع فهرس لموضوعات الكتاب في آخره. 


والله الكريم سال أن ينفع به وأن يجري موه عبر الجزاءء وآن يغفرٌ لنا 
حيعًاء ولوالديناء وللمسلمين والمسليات. 


وصل الله وسلم على نينا محمد وآله وصحبه. 
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وان من اكيم 


الحمد لله الذي نرّل الکتاب هدّى وشفاءً ما في الصّدورء وأودع فيه من 
أصناف المعارف وأنواع العلوم ما تستقيم به الأمورء يسّره للمتذكّرين» وبيّته 
للمتديّرين» وكشفه للمتفكّرين» وأصلح به الظّاهرٌ والباطنّ والڈُنیا والدّین» 
وجعله من فضله وکرّمه حاويًا لعلوم الأوّلِين والآخرين» ومُھَیْمنَا على الكتب 
والقالات» وآیةً للمستبصرین. 

وآشهد أن لا إله لاله وحده لا شريك له في ملکه وسلطانه» ولا مثیل 
له في نعوته وأوصافه وکرمه ولحسانه» ولا ندید له في ألوهيّته وصمدیّته 
وعظمة كبريائه وشأنه. 

وآشهد أن محمّدًا عبده ورسوله ید بآياته وبرهانه» افادي إلى جنته 
ورضوانه. 

الثم صل على محمّد وعلى آله وأصحابه وأتباعه على ال وأعوانه 
وسلم تسليًا. 

ما بعد.. 
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فقد كتبت سابقًا كتابًا مطوّلا في تفسير القرآن» فصار طوله من أكبر 
الدّواعي لعدم نشره؛ لفتور ام ها من الطركة نم إن بعد ذلك 
استخلصت منه ومن غیره قواعدٌ على كلها باصول اکس وهي نم 
العون نلراغبین في علم التفسير الذي هو أصل العلوم كلّهاء فبلغت سبعین 
قاعدة» ویس الول طبعَها ونشر‌ها. 

فتكرّر عي لب في السّعي في نشر التفسير؛ فاعتذرت بالعذر الذکور» 
ولكن لا زلت أفكّر في تلخيصه واختصاره(؟ فظهر لي أنَّ الأَوْلَ والأنفع 
إفرادٌ علوم التفسير؛ کل نوع على حدته» ولو لزم من ذلك ترك ترتيب سیر 
بل لو لزم من ذلك ترك الکلام على كثير من الآيات القرآنيّة إذا تكلّمنا على 
نظيرها أو ما يقاريباء فان الإحاطةً على جميع الآيات القرآنيّة ليس من شروط 
علم التفسير؛ لأنَّ من خواصٌ تیسیر الله لمعاني كتابه أنه جعله أصولًا وقواعد 
زا إذا عرف العبدٌ منها شيئًا وموضعًا عرف نظيرّه ومشاببه ومقاربه في 
کل ا مواضع» فمعرفة بعضه يدعو إلى معرفة باقيه. 

ثمٌ نظرت فإذا علوم التفسير كثيرة جدّه وني استيعابها يطول الكتاب 
جدَاء فرأيت أهمّ علوم القرآن على الإطلاق ثلاثة علوم: علم التوحيد 
والعقائد الذَينية» وعلم الأخلاق والخصال المرضيّة» وعلم الأحكام للعبادات 
والمعاملات. 
(۱) وقد فعل ذلك كته حيث ألّف كتابه «تیسیر اللّطيف ان في خلاصة تفسير القرآن» وهو 


مطبوع متداول. 
سی کک 


فرأيت الاقتصار على هذه الثلاثة أولى ون وأحسنٌ موقتا » وكل 
واحد من هذه الثلاثة يقتضي كتابًا مطوَّلَا وخصوصًا علم الأحكام؛ ولكن 
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أثينا بمقاصدها ونضوصها من تن وجمعناها في فتها واختصرنا الكلام 
فيها اختصارًا لا بخ بالقصود ولا يغلق العبارات» بل ی بذلك بعبارات 


)١(‏ وقد كان لدى ايخ تتا الاه إلى إفراد علم التوحيد وعلم الأخلاق في رسالة مس 
حيث کلّف أحدٌ تلامیذہ بنسخ ما یلق با من هذه الزسالة» وكتب ها مقدّمة خاصّة» قال 
فيها: ...أجل ما احتوى عليه [أي: القرآن]: علم التو حيد» وأصول العقائد» وعلم 
الأخلاق الي لا صلاح ولا فلاح ولا نجاح للخلق إلا ا... لهذا جعلت هذه الرّسالة 
خاصّة في هذين التوعين مِنْ علوم القرآن» إذ بإصلاح العقائد والأخلاق تصلح الأمور 
كلّهااء غير أله لم يُسخ من هذه المخطوطة إلا جزة کبیا من القسم الق بالتوحيد 
فحسب» فجاءت في (47) صفحة؛ فرغ من نسخھا في (۱۳۲۷ه)» وهي محفوظة لدى أبناء 
الشُیخ - حفظهم الله باسم «بستان الموقنين وقرّة عيون المؤمنين» کیا هو مثبت في غلافها 
بخ الصتّف نفسه» وعليها تصويبات بخطه كا 
أا الذي قام بنسخها بتكليف مِنّ الصلّف فهو: السّيخ عبد العزیز بن صالح الدامغ» 
- حفظه الله کا أفادني بذلك الاستاذ مساعد بن عبد الله السّعدي ‏ وفقه الله ثم عثرنا 
عل نسخة فلظ شاب تع في 0ك مخت بت الا عبد التريرين سام الامغ» 
فرغ من نسخها في (۱/۱۸/ ۷٣۱۳ھ)ء‏ وكان الاتّجاه فيها إلى إفراد الع الأول فقط 
التعلّق بالاعتقاد والتوحید وقد کتب ها کته مقدمة خخاصّة قال فیها: «أمّا بعد: فهله 
رسالة في علم التوحيد وأصول الدّين وعقائد [ه] سهلة الألفاظ جليلة المعانیء جعت فيها 
من غُرَرٍ هذا العلم ونگیه آصولا جَمََّه وفوائد مهمّة يحتاجهاء بل يضطرٌ إليها المبتدي 
والمتوسّط والمنتهي» استخلصتها مِنْ کتاب الله وسة رسوله 4# وما أجمع عليه أثمّة السّلف 
المعتبرون...»؛ وجعلها بعنوان «فتح الوب ا حمید في علم العقائد وأصول التّوحيد)» کیا هو 
یت عل غلافها بخط الصف نفسه» رجه الله تعالى. 


کا 


و 

ونسأل المولى تعالى أن يعيننا على ذلك» وأن يجعله خالصًا لوجهه 
الكريم» وأن ینفعنا به وسائر إخواننا المسلمين» وآن يعفوٌ عن خطئنا وتقصيرنا 
وإسرافنا في أمرناء إِنَّه جواد كريم. 

وسمّيته: «فتح الرّحيم العلام في علم العقائد والأخلاق والأحكام» 
المستندة إلى كتاب الله الكريم نصا واستنباطًا وتنبيهًا وإرشادًا. 


ھا نے 


وهذا هو أشرف العلوم على الإطلاق وأفضلها وأكملهاء وبه تستقيم القلوب 
على العقائد الصحیحةء وبه تزكو الأخلاق وتنموء وبه تصح الأعمال وتكمل. 
وموضوع هذا العلم البحث عنًا يجب لله من صفات الکمال ونعوت 
الجلال» وما يمتنع ويستحيل عليه من أوصاف التقص والعيب والمثال» وما يجوز 
عليه من إيجاد الکاتنات وله الفمٌال لما يريد ما شاء كان ومالم يشا م يكن. 
وكذلك البحث عا يجب الایمان به من الرزسل وصفاتهم» وما يجب لهم 
ويمتنع في حقهم ویجوزه والإيهان بالكتب المنزّلة على الرُسل» والایمان بها أخبر 
الله به ارت به رسلّه عن ال حوادث الماضية والمستقبلة» وعن الإيهان باليوم 
الاح والجزاء والنَّواب والعقاب» والِنّة والنٌارہ وما يتبع ذلك ويتعلّق به. 
فهذه مات مَواضِيع هذا العلم الجليل» والقرآن العظيم قد بین هذه 
الأمور غايةً التبیین» ووضحها توضیخا لا يقاربه شي من الكتب التّلةه وم 
ّى منها أصلًا إلا بن وجمع فيه بين البيان والبرهان؛ بین المسائل المهمّة 
الجليلة» والبراهين القاطعة العقليّة والتّقليّة والفطريّةء وهذا النّوعَ أقسام: 


۔۲٢‎ - 


دده أوَهًا ومقدّمها . علم التوحيد: 


وهو العلم بم لله من جميع صفات الکمال» وأنَ لب تفرّد بہاء وأنَّ له 
الكالَ الط الذي لا تقدر القلوبُ أن تبلغ که ولا الألسنْ على التّعبیر 
عنه» ولا يقدر الخلقٌ على الإحاطة ببعض صفاته فضلًا عن جميعهاء وهذا 
العلمٌ مبنیٌ على اعتقادِ وعلم» وعل تالو وعمل. 

أا الاعتقاد والعلم؛ فان یعتقد العبد أنَّ جیع ما وصف الله به نفسّه من 
الصّفات الكاملة ثابثٌ لله على أكمل الوجوه وآنّه ليس لله في شيءٍ من هذا 
الکمال مشارك» وأئه مره عن کل ما يُنافي هذا الکمال ویناقضه مما نره به نفسّه 
أو تزّهه رسوله 49. 

وما الل والعمل؛ فأن يتقرّب العبك إلى ربّه بأعماله الظاهرة والباطنة إلى 
اللہ ويخلصها لوجهه وينيب إليه ویتائہ عة وخوقا ورجاءً وطلبًا وطمعّاء 
فيقصد وجهه الأعلى ہما يعتقده من العقائد الصّحيحة» وبا یقصدہ ويريده من 
الإرادات الصّاحة والقاصد الحسنة التّابعة لأعمال القلوب» وبا يعمله من 
الأعمال الصّالحة الرٌاجعة للقیام بحقوق الله وحقوق عباد» وبا يقوله ويتكلّم 
به من ذکر الله واشناء e‏ سس ركلا رسرله لا دس 
الذي برجم إلى ذلك دمن الكلام الطيّب والتصح للعباد في أمور دينهم 
ودنياهم ومن ذلك هلل العلوم الَافعة وتعلیشهاء کا كله الأشیاء کپ 
إخلاصها لله وحده؛ وتام الإخلاص يتم التٌوحید والایمان. 


2 


فبهذا التفریر يكون التوحید يرجع إلى أمرين: 

توحيد الأسیاء والصّفات. ويدخل فيه توحيد الرّبِوبيّة» وهذا يرجع إلى 
العلم والاعتقاد. 

وتوحيد الإلهيّة والعبادی وهذا يرجع إلى العمل والإرادة» عمل 
القلوب وعملٍ الأبدان کما تقد ويسمّى توحيد الإلهيّة؛ لآنَّ الإهيةَ وصفُ 
الباري تعال» ویسگی توحید العبادة؛ ای العبادة وصفُ العبد لود 
الخلص ل في آقواله واغياله رجیم شوونه والقرآن العظيم يكاد كله أن 
يكون تقريرًا هذه الأصول العظيمة» ودفعًا ما يناقضها ويضَادُها من التّعطیل 
والتشبيه والتّتقيصء ومن الشّرك الأكبر والأصغر والتندید. 
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ددہ وجوب تصديق الله ورسوله في كل خبر وتقديم ذلك على غيره: 


قال تعالى: قصال 4 [لقفت ۱۹۰۰ء طومن آسک نیح تر قلا ©4 


متس می" 


[ الت ]» ومن أصَدَقٌ من الہ عدا 4 آح از آ. ولاك مل خر 
48 کب طول ]ب اميه ديه اکر 808 
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الا : ۱۹ ]۰ لين اه دیما آز نزک الیک انر أدبنو وا که تبون 
وگ باتوی یدا ©4 21اک ]ء ۲ کی وت الک یکدور 
ملس ط هلاه و لیا لیم و 

يي ھکس 
EOE E‏ 
صفات الکمال» وما تنزّہ عنه من صفات التقص» واه أعلم بذلك من خلقه 
وشهادته على ذلك أكبرٌ شهادة» وخبرٌّه عن نفسه وعن جمیع ما بر به أعلى 
درجات الصدق» وذلك يُوجب للعبد أن لا يدخل في قلبه أدنى ريب في أي 
خبر بر الله به» وأن یل ذلك من قلبه منزلة العقيدة الرّاسخة اي لا يمكن 
أن يعارضها مار ولا يعتزييافنك. 

وأن يعلم علا يقينًا أنه لا يمكن أن یرد شيءٌ يناقض خب الله وخب 
رسوله؛ وأنَّ کل ما عارض ذلك ونافاه من أيّ عِلْم كان؛ فَإنّه باطل في نفسه 
ا an‏ 
أكبر دلالة أن من بى عقيدتّه على مجرّد خير الله وخبر رسوله؛ فقد بناها على 


جا نے 


آساس متين» بل على أصلٍ الأصول كلهاء ولو فرض وقدّر معارضة آي 
معارض کان فكيف والأدلّةٌ العقليَةٌ والفطريّة والأفقيّة رال كلها بو 
خب الله وخب رسله» وتشهد بصدق ذلك ومنفعته وغذا مدح الله خواص 
خلقه وأولي الألباب منهم؛ حیث ینوا إيمائهم على هذا الأصل في قوطم: ی 


تا متوعتا ماب اوی لیکن آن انوا یکم اما 4 [الققاک : ۰۲۱۹۳ 


e 


ہے بس و و 


اکال سَيعْمَاءَآطعَسَا 4 97ل : ۰۱۲۸۵ ال مغو ول یوت سكف" 
یکت حدم نایک هوالعب ©4 1خ اف ] . 

وغل من ذلك أنَّ ابتداع أهل الکلام الباطل لاقواي وعقائدَ ما آنزل الله 
علیها من سلطان وم ثُبْنَ على الکتاب والسْت بل على عقول قد علم خطأ 
أصحابها وضلاغم أنّه من أبطل الباطل وأسفه اسف حيث رغبوا عن خبر 
الله وخبر رسله إلى حيث سوّلت م نفوسهم الأمّارة بالسوی ودعتهم عقوم 
لبي ل ترك بحفائق الإيران: ولا تخت بالایان الصّحيح واليقين الراسخ. 

يكفي هذا الأصل في رد جميع أقوال أهل الرّيغ بقطع النظر عن معرفة 
بطلانها على وجه التفصيل؛ لأنَّه متى علمنا خالفتھا للقواطع الشَّرعِيّة 
والبراهين السّمعيّة علمنا بطلانها؛ لا کل ما تَاقی ال فهو باطلء وما حالف 
الصّدقٌ فهو كذب. 


۹۷ے 


دددشرح أسماء الله الحسنى الواردة في القرآن على وجه الیجاز غير المخيل: 


هذا الأصل هو أعظم أصول التّوحيدء بل لا يقوم التوحيد ولا یتمُ ولا یکمل 
حتّی ينبني على هذا الأصلء فان التّوحيد يقوى بمعرفة الله» ومعرفةٌ الله أصلّها 
معرفة أسمائه سنی وما تشتمل عليه من المعاني العظيمة والتَّعيّد لله بذلك. 

وفي الحديث الصّحيح: (إنَّلله يَسْعَةً وَتسْعِينَ انتاه من أَحْصَاهًَا َكَل 
07 

وإحصاؤها تحصيل معانيها في القلب» وامتلاءُ القلب من آثار هذه 
المعرفة؛ فإنَّ کل اسم له في القلب ا خاضع لله المؤمن به اث وحالٌ لا یسل 
العبد في هذه الذار ولا في دار القرار أجل وأعظع منهاء فنسأله تعالى أن یمن 
علينا بمعرفته وه والإنابة إليه. 

دالله: 

هذا الاسم الجليل الجميل هو أعظم الأسماء الحسنى» بل قیل: إِنَّه الاسم 
الاعظم ۳ وسيأني التنبيه على الاسم الأعظم عن قريب إِنْ شاء الله. 

وغذا ضاف جميع الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم ویوصف ماه فیقال: 
الرّحمنء الرّحيمء الخالق» الرّازْق» العزین الحكيم» إلى آخرها من أسماء اللہ 
ولا یقال: الله من أساء الرّحمنء الرّحيمء إلى آخرها. 
(۱) رواه البخاري (رقم: 717/75): ومسلم (رقم: .)۲٦۷۷‏ 
(۲) ومن قال بذلك ابن مندة في كتابه «التّوحيد) (۲۱/۲). 


A= 


فمعنى (اللہ) كا قال ابن عباس عيتغد: «ذو الألوهيّة والعبوديّة على 
خلقه آجعین»» فجمع لن في هذا التفسير بین الوصف التعلّق باه من 
هذا الاسم الکریم» وهو الألوهيّة التي هي وصفه الدَالٌ عليها لفظ ۃاللاء کیا 
دل على العلم الذي هو وصفه لفظ «العليم»» وکیا دل على الهرَّة الي هي 
وصفه لفظ (العزیزاء وکا دل على ا حکمة اأتي هي وصفه لفظ «الحكيم»» 
وكا دلّ على الرٌحة التي هي وصفه لفظ «الرّحيم»» وغيرها من الأساء ال 
على ما قام بالات من مدلول صفاتها. 

ہےر ر ی ا 
العظيم الذي استحقّ ی أن يكون به إهاء بل اسفحق أن لا يشاركه في هذا 
الوصف العظيم مشار بوجه من الوجوه. 

وأوصاف الألوهيّة هي جميع أوصاف الکمال» وأوصاف الجلال 
0 الو 

فإنَّ هذه الات هي الي یستسق أن بل ويُعبدَ لأجلهاء فبُولَه لا له 
آوصاف العظمة والكبرياء» ويؤله لاه لمتفرّد بالفيُوميّة والدّبوبيّة والملك والسّلطان» 
ويؤله لاه التفژد بالرّحمة وإيصال التّعم الظّاهرة والباطنة إلى جميع خلقه» 
ويؤله لاله للحیط بکل شيء علا وکا وحكمةً وإحسانًا ورحةً وقدرۃً وعرَةً 
وقهرّاء ويؤله له تفرد بالغنى نی الطلق الَا من جميع الوجوه» كما أنَّ ما سواه 
مفتقرٌ إليه على الدَّوام من جميع الوجوه؛ مفتقرٌ إليه في إيجاده وتدبيره» مفتقر 
)١(‏ رواه ابن جرير في (تفسبره» (۱/ .)٥٤‏ 


2= 


إليه في إمداده ورزقه» مفتقر إليه في حاجاته كلّهاء مفتقرٌ إليه في أعظم الحاجات 
وأشد الشّرورات: وهي افتقاره إلى عبادته وحده والتاله له وحده. 

فالألوهيّة تتضمّن جيم الأسماء الحسنى والصّفات العْلْيّاه وبهذا احتجٌ 
من قال: إن «الله» هو الاسم الأعظم ومنهم من قال: ّه «الصمد الذي تصمد 
إليه جميع الخلوقات بحاجتها لکمال سيادته وعظمته وسعة أوصافه» ومنهم 
من قال: إِنَّ الاسم الأعظم هو اح القِيُوم» لورودہ في بعض الأحاديث» 
ولان هذين الاسمین العظيمين يتضكنان جميع الأسماء الحسنى والصّفات 
الكاملة فا الصّفات الذَّاتيّة ترجع إلى الم الذي قد كملت حياته فکملت 
صفاته» وصفات الأفعال ترجع إلى القيُوم؛ لاله الذي قام بنفسه وقام بغیره(؟ 
وافتقرت إليه الکائنات بأَسْرِمَاء وقيل في تعیین الاسم الأعظم أقوال ا 

والتّحقيق ان الاسم الأعظم اسم جنس لا يُراد به اسم معن فا آسیاء 
الله نوعان: 

أحدهما: ما دلّ على صفة واحدة أو صفتين أو تضئن أوصافًا معدودة. 

والنَانی: ما دل على جميع ما لله من صفات الكال» وتضمّن ما له من 
نعوت العظمة والجلال والجال؛ فهذا الع هو الاسمٌ الأعظم؛ ما دل عليه 
من المعاني التي هي أعظمٌ المعاني وأوسعها. 


(۱) أي: قام بتدبير أمورهم» وتصريف شؤونهم. 
(۲) وهي تبلغ عشرین قولاء جمعها السبوطي في كتابه (الذَّرٌ المنظم في الاسم الأعظماء وکٹیڑ 
منها ظاهرٌ ضعفه؛ لعدم قيام دليل صحيح صريح على صحته وثبوته. 
ا 


فالله اسح أعظم» وكذلك الصّمدء وكذلك الي القيوم» وكذلك الحميد 
المجيد» وكذلك الكبير العظيم» وكذلك الحیط وهذا التحقيق هو الذي تدل 
عليه ال لتسمية» وهو مقتضى الحكمة؛ وبه أيضًا تجتمع الأقوال | لصّحيحة كلهاء 
Td‏ )0 
جو ٭ 
بالألوهية التي نبهنا هذا لت 2 على معنی امه ویذخل فيها 
وصف العباد وهو العبوديّة» فالعباد يعبدونه ويأهونه. 
قال تعالی: وهر یی في الک إل ون الات رکه 4 81 : ۰۲۸6 أي: 
یآ مہ ها السماء واهل الأرض طوعًا وكرمّاء الكل خاضعون لعظمته 
منقادون لإرادته ومشيئته؛ عانون لعرَّته وف مت 
وعبادٌ الرّحمن يأهونه ويعبدونه» ويبذلون له مقدورهم بالتأله القلبی 
والروحی» والقولي والفعلٌ» بحسب مقاماتهم ومراتبهم» فيعرفون من نعوته 
وأوصافه ما سم قواهُم لعرفته» ویبونه من کل قلويهم مب تتضاءل جميعٌ المحابٌ 
ماه فلا عارش هذه المحبّة في قلوبهم مه الأولاد والوالدین وجیع محبوبات 
التفوسء» بل خواضُّهم جعلوا کل حبوبات الّفوس الدَييّه والدنيوية العاديّة تا 
(۱) وين ذهب إلى ذلك سماحة الشيخ عبد العزیز بن باز که قفي تعليق له على کتاب افقه 
الأدعية والأذكار» (ص ۱۵۵ قال: «والصّواب 01 ن الاعظم بمعنی العظیم» وا أسماء الله 
سبحانه ها حسنی» وکلها عظيمة؛ ون سال الله سبحانه بشیء منها صادقًا مخلصًا سا 
من الموانع ژجیت إجابته» يدل على ذلك اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك؛ ولا العنی 
يقتضي ذلك» فكل أسمائه حسنی وكلها عظمی بل والله ول التوفيق» اه. 
۳۱ - 


هذه المحبّة» فلا نمت حبّة الله في قلوبہم أحبُوا ما أحبّه من أشخاص وأعمال وأزمنة 
وأمكنة» فصارت حبتهم وکراهتهم تب لاهم وسيّدهم ومحبویہم. 

ولا مت محبّة الله في قلوہم التي هي أصل الله والتَعبُد آنابوا إليه؛ 
فطلبوا قربه ورضوانه» وتوسَّلوا إلى ذلك ول ثوابه باب والاجتهاد في فعل ما 
مر اله به ورسوله» وني ترك جميع ما نہی الله عنه ورسولّه» وبهذا صاروا بین 
خرن له» وبذلك گت عر و اترم ارم وبذلك استحتوا آن 
یکونوا عباده حفًاء وآن یضیفهم إليه بوصف الرّحمة حيث قال  :‏ وب دامن 
الات : ٦۳‏ ثم ذكر آوصاقهم الحميلة الي یا نالوها يف رگن | منازهًا 
ب رحمته» وجازاهم بمحيّته وفربه ورضوانه وثوابه وکرامته برجته. 

وقد غُلم بهذا ان من بل هذه المحبّة ‏ التي هي روح العبادة اي خلق 
الخلق ها لغير الله» فقد وضعها في غير موضعهاء ولقد ضيّعها أيضّاء ولقد 
ظلم نفسّه أعظمٌ الظّلم حيث هضمها أعظع حقوقھاء وبذلك استح أن 
يكون الشرك هو الظلم العظیم وآن يكون المشرك علدا في تاره خرومًا 
دخول الجن محدّمًا عليه؛ لہا دار الطیین الّذِين عبدوه حى عبادته وأخلصوا 
له الدّين. 


وقد جع الله هذين این في عدَّة مواضعٌ» مثل قوله تعالى لوسی: 


کی آا اه ل لَه ال آتاتاعبنن راو الكو بكرف 400 [غتؤظة ا جوا 


الصا من نیلت من تشرل لا یی الہ اگ لا لول کا اعدو 480 
نان ]ا اهاط ينيو" هل تم له سیب عي ©» آا کہ ]» أي 


ے ۲ب 


مساميًا ماثلا في صفات الألوهيّة. 

وكذلك كلمة الإخلاص - وهي لا إله إلا الله - تتضمّن نفيّ الألوهيّة 
عن غير الله وأنَّه لا يستحقٌ أحدّ مد الخلق فيها مثقال خرف فلا يصرف لغير 
لله شيء من العبادات الظّاهرة والباطنةء وتقرّر الألوهيّة كلها لله وحده فهو 
اني يستحقٌ أن یله ورغبةٌ ورھبةً وإنابةٌ إليه» وخضوعًا وخشوعًا له من 
جميع الوجوه والاعتبارات» فهو المألوه وحده العبود المحموده المعظّم 
الْمَجَّد ذو الجلال والإكرام. 


د ال من الرحیم. الب الکریم, الجواد. الوهاب الرؤوف: 

هذه الأسراء الكريمة متقارب معناهاء وكلّها تدلّ على أله موصوف 
بکمال الرّحمة وسعة الب والاحسان وكثرة المواهب وا ل نان والرّأفة. 

فجميع ما فيه العام العلوي والشلُ هِنْ حصول النافع والمحابٌ 
الات وا حر اف فان ذلك مہ ومن ره وجرد وكرمه وفضلهة كا آذ میا 
صَرَفَ عنهم من الکارہ والتقم والخاوف والأخطار والمضارٌ؛ فإئہا من رمتہ 
ویژه»فّه لايأتي با حسنات إلا هوء ولا يدفع السات لا هو. 

ورحمته تعال سبقت غضبه وغلبته» وظهرت في خلقه ظهورًا لا ينكر» 
حتّی ملأت أقطار السّموات والأرضء وامتلأت منها القلوب حتّی حتّت 
المخلوقات بعضّها على بعض ہذہ الرّحمة الي نشرها عليهم وأودعها في 
قلویهم» وحتّی حنّت البهائم التي لا ترجو نفعًا ولا عاقبة ولا جزاءً على 
أولادهاء وشوهد من رأفتھا مهم وشفقتها العظيمة ما يشهد بعناية باريها 


"اد 


ورجته الواسعت وعّت مواهبه أهل السّموات والأرض» ويسر هم النافع 
والعایش والأرزاق» وربطها بأسباب میسَرة وطرق مسهَّلتَ فما من دابّة في 
الارض إلا على الله رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها. 

وعَلِمَ ‏ تعال - من مصالحهم ما لا یعلمون وقدر لهم منها ما لا 
يريدون» وما لا يقدرونء وربا أجرى عليهم مكاره توصلهم إلى ما ون 
بل رحمهم بالمصائب والالام» فجعل الآلام كلّها خيرًا للمؤمن الذي يقوم 
بوظيفة الصبر: «عجبا لأَمرٍ لین إِنَّ آنره كله حبر إِنْ أصابتة 
سرا شَّكَرٌ فَكَانَ رال ون َصابه ضَرَّاءُ صَبَرَ نَكَانَ ترا له ویس لك 
موی( وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خی لکم» والله يعلم وأنتم لا 
تلو 

وکذلك ظهرت رحته في أمره وشرعه ظهورًا تشهده البصائرٌ والأبصارء 
ویعترف به أولوا الألباب فشَّرْعه نورٌ ورحمة وهداية» وقد شرعه محتویًا على 
لح وموصلا إلى أجل رحمةٍ وكرامة وسعادة وفلاج» وشرع فيه من 
التنّسهيلاتٍ والتَبْسيراتِ ونفي ا حرج والمشقّات ما يدل أكبر دلالة على سعة 
رحمته وجوده وکرمه» اب كلها رحمة؛ لگا حفظ أديان العباده وحفظ 
عقوم وأعراضهم وأبدانہم وأخلاقهم وأموالهم من الشّرور والأضرار. 

فكل التواهي تعود إلى هذه الأمورء وأيضًا الأوامر سهّلها وأعان عليها 
بأسباب شرعيّة وأسباب قدريّة وذلك من تمام رحمتهء كا أنَّ التواهي جعل 


.)۲۹۹۹ حديث رواه مسلم في (صحیحہ) (رقم:‎ )١( 
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عليها من العوائق والموانع ما يحجز العباد عن مواقعتها لا من أبى وشرد؛ وم 
يكن فيه خير بالكليّة» وشرع أيضًا من الرّوادع والرٌواجر والحدود ما يمنع 
العباد وحجزهم عنهاء ويقلّل من الشرور یا كثيرًا. 

وبالجملة؛ فشرعه وآمژه رل بالرّحمة» واشتمل على الرّحمة؛ وأوصل إلى 
الرّحمة الأبديّة والسّعادة السَّرمديّة. 

د الجالق. الباری. المصور: 

أي هو النفرد بخلق جميع الخلوقات. وبرَأ بحكمته جميع البريّات» وصور 
بإحكامه وحسن خلقه جميع الكائنات» فخلقها وأبدعها وفطرها في الوقت 
الناسب هاء وقدّر خلقها أحسنّ تقدير» وصنعها أتقنَ نم وهداها لمصالحهاء 
أعطى کل شيء خلقه اللّائق به ثمٌ هدی کل خلوق لاه ولق له 

وإذا كان هو الخالق وحده البائ الصوّر لا شريك له في شيء من 
ذلك فهو الاله ال الذي لا يستحقٌ العبادة لا هو وهو اخالق للدّوات 
والأفعال والصفات» وهو لذي مهدي من يشاء وشل من يشاءء ويجعل 
المؤمن مومت والكافر کافرّاه من غير أن يجير العباد على غير ما يريدون. 

ففي عموم خلقه رد على القدريّة» حيث أخرجوا أفعال العباد وطاعاتہم 
ومعاصيهم عن دخوها تحت خلقه وتقديره» حذرًا منهم وفرارًا من اش وم 
يدروا أنَّ کاله وکال قدرته ينفي الجبرء واه قادرٌ على جعل العبد یفعل ما 
يختاره ويريده جاريًا على قدره ومشینته» فهو أعظم من أن يجبر العباد وأعدل 
من أن يظلمهم» بل هم الین يريدون ويختارون» والله هو الذي جعلهم 


ے ۳۵۔ 


كذلك» وارادتهم وقدرتهم تابعة لمشيئة اللہ طلمن سا ین أن سيم ل وما 
توملا أن يك مه رن للبت 4€ آ2 اگنر ] . 

د العزیز. الچبّار ا متکبّر, القهار القوي. المتين: 

فالعزيز: الذي له جیع معاني العرّذہ ال رةو جا 4ق : ٦٦]ء‏ 
فهو العزیز لكال قوته وهذه عزَّة القوّة ویرجع إلى هذا العنی القوي المتِينُ 
وعزَّة الامتناع عن مغالبة أحد» وعن أن يقدر عليه أحد أو يبلغ العبادُ ضرّه 


فیضرّوه أو نفعه فينفعوه» وامتناعه وتکتره عن جميع ما لا يليق بعظمته 
وجلاله من العيوب والتّقائص؛ وعن کل ما يُنافي کماله» ويرجع إليها معنی 
لمتكبّرء مع أن المتكبّر اسم دال على كال العظمة ونهاية الکبریا» مع دلالته 
على المعنى المذكورء وهو تكبّره وتنزّهه عا لا يليق بعظمته وه وجلاله. 
المعنى الثَّالث: عرَّة القهر الدّال عليها اسم «الثّهار الذي قهر بقدرته 
جميع المخلوقات» ودانت له جيع الکائنات: راصي العبادِ كلهم بيد 
وتصاريف الملك وتدبيراته بیده» والملك بیده فيا شاء کان» وما م يشا م يَكُنْ. 
فالعا العلريٌ والسال الشف - اقا من الخلوقات النظيمة - کلها قد 
خضعت في حرکاتبا وسکناتہاء وما تأتي وما تذر للیکها ومدبّرهاء فليس ها 
من الأمر شيء ولا من الحكم شيء بل الأمر كله ش والحكم الفُرعیٌ 
والقدري راطراُ کلف لا حاکم لا هی ولا رت غه ولا له سواه. 
والعرَة بمعنی القهر هي أحد معاني الجبّاره ومن معاني ال حبار آله الع 


ےا نے 


الأعلى» الذي على العرش استوی» وعلى املك احتوی» وعلى السّلطان وأنواع 
التصاريف اشتوگ. 

ومن معاني الجبّار: معنی يرجع إلى لطف الرّحمة والرٌأفقہ وهو الذي بجبر 
الكسيرء ويغني الفقير» ويجبر المريض والمبتل ويجبر جبرًا خاصًا قلوب النکسرین 
لجلاله» ا خاضعین لكاله» الرّاجِين لفضله ونواله با يفيضه على قلوبهم من المحبّة 
وأنواع المعارف الرَبَانيّةء والفتوحات الإهيّة والحداية والارشاد والتوفيق والسّداد. 

داكلك. المالك للملك: 

أي الذي له جیع النُعوت العظيمة الشَّآنء التي تفرد بها ملك الملوك» من 
كال القوّة والعزَّة والقدرة» والعلم الحیط والحكمة الواسعةه ونفوذ المشيئة» 
وكال التّصّفء وكال الرّأفة والرّحمةء والحكم العام للعالم العلويٌ والعالم 
اسف والحكم العام في الڈُنیا والآخرة» والحكم العام للأحكام اللاثة الي 
لا تخرج عنها جميع الوجودات: 

۱ - الأحكام القدريّة: حيث جَرَتٍ الأقدارٌ لها والإيجاد والاعدا 
والاحباء والإماتةء والإيجاد والإعداد والإمداد؛ کلها على مقتضى قضانه وقدره. 

۲ - والأحكام الشّرعيّة: حيث أرسل رسله وأنزل کتبه» وشرع شرائّه» 
وخلق الق هذا الحكم» وآمرهم أن یمشوا على حکمه في عقائدهم وأخلاقهم» 
وأقوا هم وأفعالمم» وظاهرهم وباطنهم» وخباهم عن مجاوزة هذا الحكم الشَّرعيٌُ» 
کیا أخبرهم أن کل حکم يناقض حکتہ فهو شرٌ جاهليٌ من أحكام الطّاغوت. 


نے 


٠‏ - والأحكام الجزائيّة: وهو الجزاء على الأعمال خيرها وشڑھا في ادن 
والحرقه وال نعین وعقرب العاضيية وتلك الحکام كلها تا لعدله 
وحکمته وده العام فهذه الوت كلها من معاي مه 

ومن معاني ملكه: أنَّ جيم الوجودات كلّها ملکه وعبیده الفتقرون إليه» 
الضطرون إليه في جميع شوونهم» ليس لأحد خروج عن ملكه» ولا لخلوق 
غ غن جاده وآمدادہ وتفحه وذفعة: 

ومن معاني ملكه: إنزال كتبه» وإرسال رسله» وهداية العالمين» وإرشاد 
الصالين وإقامة الحجّة والمعذرة على المعاندين الكابرين» ووضع التّواب 
والعقاب مواضعهاء وتنزیل الأمور منازفا. 

كا أنَّ من معاني ملکه: أنه کل يوم في شأن يغفر ذنبّاء ويفرّج كربا 
ويكشف اء ويزيل الشمات» ويغيث اللّهفات» ويجبر الكسيرء ويغني الفقیں 
وهدي غا وھا شار ری قوف وین آخرين» ويرفع قومّاء 
ویضع آخرین» ویغیر ما شاء من الأمور الجارية على نظام واحد؛ لیعرف العباد 
كال ملکه ونفوذ مشیئته» وعظمة سلطانه. 

فاللك برجم إلى ثلائة آمور: صفات اللك التي هي صفاته العظيمة» 
وملكه للتصاریف والشّؤون في جميع العوام» وان جميع اخلق مالیکه وعبیده» 
فهو اللك اي له ملك العام العلويٌ والشُغليٌء وله التّدبيرات النّافذة فيهاء 
ليس لله في شيء من ذلك مشارك. 


- ۲۸۰ 


ج الٹدُوس السّلام: 

أي الّذي له کل فُدس وطهارة وتعظيم» وتقدّس عن صفات الَقص› 
ادوس برجع إلى صفات اعت ول الشلامة من العیوب راشائس کا 
لام ید عل العتی ان فهو الکاز من کل عیب واا ونقص. 

وجموع ما ینز عنه شیتان: 

آحدهما: أنَّهِ مره عن کل ما يناي صفات كاله فا له النتهی في کل 
صفة کمالٍ» فهو موصوف بکیال العلم وکمال القدرة مه عا يُنافي ذلك من 
التسيان والغفلة» وأن يعزب عنه مثقال ذرّة في السّموات والأرض» ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر» ومنّه عن العجز والتّعب والإعياء والأخوب» وموصوف 
بکمال الحياة والقيُوميّة» منژه عن ضدھا من الوت والسّنّة والتوم» وموصوف 
بلعدل والغتی الا منرّه عن اط واحاجة وق امن بوجه من الوجوهه 
وموصوف بکمال الحكمة والرّحمة» منژه عن ما یضاد ذلك من العبّث والسَفہ 
وأن يفعل أو یشرع ما يناني الحكمة والرّحمة. 

وهكذا جیم صفاته منزٌہ عن کل ما ينافيها ویضادُها. 

الثاني: أنه مه عن مماثلة أحوٍ من خلقه» أو أن يكون له ند بوجو منّ 
الوجوه؛ فالمخلوقات كلَّها وان عظمت وشرفت وبلغت النتھی الذي يلي ہا 
من العظمة والکمال اللّائق بها؛ فليس شيءٌ منها قارب أو يشابه الباري» بل 
ا راا ف ابق مات ا وعالقيا بل خر اا 
من العاني والتعوت والكالء هو الذي أعطاها لیا فهو الّذي حل فيها 
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العقول والسّمع والأبصار والقِوّى الظّاهرة والباطنة» وهو الّذي علمها 
وألهمهاء وهو الذي تاها ظاهرًا وباطنًا وكمّلّهاء قالت الرُسل والملائكة: لا 
علم لنا لا ما علمتنا. 

وني احدیت القدسي یقول ال تماق جا اويا كلك ال من 
له تون اځ يا عِبَادِي! کُم جاع لا من آطتن .۱۰۰ إلى 
آخر احدیث. 

فهو النرّه عن کل ما يُنافي صفات الجد والعظمة والکمال» وهو المنزّه 
عن القدٌ وال الکو وَالأمئال» وذلك داخل في اسمه القڈُوس السّلام. 


د المؤمن: 

«الإييان» برجم معناه إلى التّصديق والاعتراف» وما يقتضيه ذلك من 
الارشاد وتصديق الصادقين وإقامة البراهين على صدقهم» فهو تعالی المؤمن 
لذي هو کی أثنى على نفسه وما عَرّفہ رسلّه وعباده من أسائه وصفاته» وأثار 
ذلك ا هو أعظم أوصاف خیار الخلق من معرفته والایمان به هو شيء يسير 
بالنّسبة إلى ما له من الكمال الطلق من کل وجه فهو کا نی على نفسه وفوق 
ما يثني عليه عباده. 

وهو تعالى الذي صدّق رسلّه وشهد بصدقهم بقوله وفعله وإقراره 
حيث أخبر عن صدقهمء وفعل تعالى آفعالا كثيرة من معجزاتٍ وآیات 


(۱) رواه مسلم (رقم: ۲۵۷۷). 
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وخوارق کثيرة وبراهینٌ متنوعة رف العباد بصدقهم وتشهد باق لذي 
جاژوا به» فكل الطالب والسائل العظيمة ل يبق منها شي؛ إلا أقام عليه من 
البراهين شینًا کتبرا وقال تعالی: ط سره عناق الفاق وف شب ی 
یک لن أنه 4 زنک : ۵۳]. 

فالإیمان الرّاجِع إلى المعرفة والمحيّة لح به ول بەہ ولتقتصز على 
هذه الإشارة نی هذا امحل العظيم [في تفسیر الومن]. 

0 الشهید. ا مھیمن احیط: 

أي الط على جیع الأشياء» الذي أحاط علمُہ بالظواهر والبواطن» 
والخفیّات وا جلیّات: والماضيات والمستقبّلات» وسمع جميع الأصوات خفیها 
والحليّاتِ» وأبصرٌ جمیعَ الموجوداتٍ دقيقها وجليلهاء وصغيرها وكبيرهاء 
وأحاط علمّه وقدرثه وسلطانه وأولیته وآخريّته» وظاهريّته وباطنيته بجميع 
وداه إلا جح می جلفه لمر ف باس كيذ عن میں ولا 
قویب عن بعید» ولا ای عل علمه فی ولا ركد عن ملکه وسلطانه نہ 
ولا ینفلت عن قدرته وعرّته شيء» ولا يَتَعَاصَى عليه شيء» ولا یتعاظمه شي ء. 

وجیع آعمال العباد قد أحصاهاء وقد علم مقدارها ومقدارٌ جزائها نی 
الخير والشرٌء وسیجازیم با تقتضیه حکمتّه ومذه وعدله ورحمته واللوك واخبابرة 
وان عظمت سطوئْہم: وعظم ملکهم» واشتد جبروتهم» وتفاقم طغیانہم: فان 
(۱) ما بين العکوفتین زيادة من الْسخة لاله وهي ملحفة بخط الطٌیخ ابن سعدي کتلاة۔ 


a 


الله هم با مرصاد قد أحاط بأحواهم» وأحصى وراقب کل حركاتهم وسكناتهم» 
ونواصيهم بيده» ولیس هم خروحٌ عن تصرّفه وإرادته ومشيئته. 
أين ال والإلة الطّالب والمجرم المغلوبٌُ ليس الغالب" 

فهذه الأساء الثّلائة ترجع إلى سعة عليه» وإحاطته بكلّ شيء» وال 
عظمة ملكه وسلطانه؛ وإلى شهادته لعباده وعلى عباده بأعماغم؛ وإلى الجزاء 
وانفراد ارب بتصريف العباد» وإجرائهم على أحكام القَدَره وأحكام الشَّرع» 
وأحكام الجراء, والله أعلم. 

د الجميد. الجيد: 

أي الذي له جميع الحامد والداقح كلّهاء وهي جميع صفات الكال» فکل 
صفة من صفاته يحمد عليهاء ويحمد على آثارها ومتعلّقاتهاء فيحمد على کل 
تدبير دبّرّه ويدبّره في الكائنات» ويحمد على ما شرعه من الشَّرائع وأحكمّه من 
الأحكام؛ ويحمد على توفيقه أوليائه وعلى خذلانه لأعدائه» کیا تحمد على إثابته 
للطائعين وعقوبته للعاصين» وله الحمدٌ على ما تفضّل به على العباد من التعم 
وا خیرات والبركات التي لا يُمكن العباد إحصاؤها ويتعدَّر عليهم استقصاؤها. 

فحمده تعالى قد ملا العالم العلويّ والهُفَلٌء وله ا حمد في الأول 
والآخرة» وقد عم جمذه كلا یتقلّب فيه العباد لكون ذلك راجمًا إلى حكمته 
(۱) القائل هذا البيت هو نفيل بن حبيب: قاله حين رأى ما أنزل الله بي من نقمته بأَْرَهَة ومَنْ 

معه حین) قصدوا هدم البیت الحرام. 
انظر: «تفسير الطبري» (۱۵/ ۰)۳۰۳ ولفظه فيه: «والأشرم المغلوب». 
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وعدله وفضله وإحسانه» ووضعہ الأمور مواضعھاء وهو ا حمید الّذي حمده 
أنبياؤه وأصفياؤه وخيارٌ خلقه» وهو تعالى الحميدٌ لدي يحمدهم على ما أنعم 
به عليهم» فمنه السّبب والمسبّب. 

وأمّا الجد فهو سعة الصّفات وعظمتهاء فالمجيد يرجع إلى عظمة 
آوصافه وکثرتبا وسعتهاء وال عظمة ملكه وسلطانه وإلى تفرّده بالکال 
المطلق والجلال الطلق وا لجال المطلقء الذي لا يمكن العباد أن يحيطوا بشيء 
من ذلك» فإذا مع بين ا حمید المجيد صار اسم الحميد آخص بكثرة الأوصاف 
وسعتهاء واسم المجيد أخصٌّ بعظمتها وتوخده بالجد. 


5 الجکيم: 

أي الموصوف بکمال الحكمة» وبکال ال حکم بين عباده» فا حکمة هي 
سعة العلم والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبهاء وعلى سعة الحمد حيث 
یضع الأشياءَ مواضعها وینزها منازهاء ولا يتوجّه إليه سؤال ولا یدح في 
حكمته مقال» فله الحكمة في خلقہ وأمره. 

ما الحكمة في خلقه؛ فنّه خلق الخلق باق» ومشتملا على اختق» وكان 
غايته ونهايته الح عَلَقّھا بأحسن نظام ورتّبها بأكمل إتقان» وأعطى کل 
خلوق خلقه اللّائق به» بل أعطى کل جزء من أجزاء الخلوقات؛ وکل عضو 
من أعضاء ا حیوانات خلقته وهيئته اللائقة به بحيث لا يرى الق في خلق 
الرّحمن تفاوئًا ولا فطورًاء ولا خللًا ولا نقصّاء بل لو اجتمعت عقول الخلق 
ليقترحوا مثلا وأحسن من هذه الوجودات لم يقدروا. 
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وهذا أمر معلوم قطعًا من العلم بصفاته» فإذا كان من المعلوم لکل 
منصف مؤمن أن الله له الكمال الذي لا حيط به العبادہ وألّه ما من كمال تفرضه 
الأذهان ويقدره القدرون لا وا أعظم ين ذلك وأجل» كانت آفعاله 
ومخلوقاته وجميعٌ ما أوصله إلى ا خلق آکمل الأمور وأحستهاء وأنظمّھا 
وأتقتها : اصع 1۳ من کل تیک [انکنن :2-۸۸ 

فالفعل يتبع في كاله وحسيه فاعلهء والتدبیر منسوب إلى مدره والله 
تعالى كا لا يشبهه أحدّ في صفاته في العظمة والحسن والجال» فكذلك لا 
يشبهه اح في أفعاله» وقد تحدَّى عباده في مواضع كثيرة من کتابه» هل يجدون 
أو يشاهدون في خلوقاته نقصًا وخللاء ومن اذَّعى شيئًا من ذلك بسفاهة عقله 
وعظم جراءته» فقد نادى على عقله بين العقلاء با حمق والجنون. 

وأا الحكمة في شرعه وأمره؛ له تعالى شرع الشّرائع وأنزل الکتب» 
ورن اَل ايت که لاه و کت ال سنا ران ضل 
وكرم أعظم من هذا. 

فان معرفته تعالى وعبادته وحده لا شريك له» وإخلاص العمل له 
وحمده وذكره» وشكره والتاء عليه أفضلٌ العطایا منه لعباده على الإطلاق» 
وجل اقا كن ماف عليه یا راکیل اة والفاجع والشرور 
للقلوب والارواح» كما أئہا هي السّبب الوحيدٌ للوصول إلى السّعادة الأبديّة 
والفلاح السَّرْمَدِيٌ. 

فلو لم يكن في أمره وشرعه لا هذه الحكمة التي هي أصلٌ الخيرات» 

۳ 


وأكمل اللَذّات» وأكبر الوسائل والقاصن» ولأجلها خلت الخليقة ولأجلها 
حقٌّ الجزاءء ولأجلها خلقت الجن والنّا ولأجلها جُرّت على الخليقة أحكامُ 
الملكِ ا لحار الشَّرعيّةُ والجزائية؛ لكانت كافيةٌ شاف 

هذا؛ وقد اشتمل شرغه على کل خير فأخباره تملاً القلوب علا وعقائد 
صحيحةٌ» وتستقيم بها القلوبُ ويزول انحرافهاء ويحصل لما من المعارف 
أفضل الغنائم والكاسب: رانا منافع ومصالح» وتثمر الأخلاقٌ 
الجميلة» والمناقب الثّمينة» والاعیال الصّالحة والهديّ الكامل» والأجر 
العظيم؛ والتَّواب الیم وثواهيه كلها موافقة للعقول الصّحيحة والفطر 
المستقيمة؛ لام لا تنهى الا عًا یضر الاس في عقوم وأخلاقهم وأعراضهم 
وأبدانہم وأموالهم. 

وبالجملة؛ فالصالح الخالصة أو الرّاجحة تأمر بہاء والمفاسد ا خالصة أو 
الرّاجحة تنهى عنهاء فهو الحكيم في خلقه وأمره» وكذلك أحكام الجزاء على 
الأعمال في غاية المناسبة والموافقة للحكمة جملةً وتفصيلاء والله أعلم. 

د السّمیع البصیں العليم الخبیر: 

أي السّميع لجميع الأصوات باختلاف اللّغات على تفن الحاجات» 
سڑھا وجهرهاء « س واک ماسر الول ومن ج ر يه ومن هو مځ بل 
وَسَارئبَارٍ 4 آخ ان ]. 

البصير الذي أبصر کل شيء دق وجل فيصر بیب الم السّوداءِ على 
الصخرة الصّمّاءِ في ظلمة الیل ويُبصر جريان الأغذية في عروق الحيوانات 


2205 


وأغصان التَّباتات» ولقد أحسن من قال": 
يا مَنْ يرى مد لبعوض جناحها في ظلمة اللبل اليم الالیل 
ويرى نياطً عروقها في نحرها والخ من بين العظام النحلِ 
امنن علي بتوبة قحو ہا ماكان مني في الزمانِ الأول 
العليم بكل شىء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السّماءء ولا 
یعزب عن علمه شیء» أحاط علمه بالواجبات والمستحيلات والجائزات» 
وبالماضيات وا حاضرات والمستقبلات» وبالعام العلويٌ وال وبالخفيّات 


موس مرو کا 


وا جلیّات: طوعندة ماح الب لایعلمها الا هو ويد ما فی الو لخر وما 
سط من تَتَكَو الا یع کمها ول تن طت الرض وا رطب ولا یں إلا فک ين 
اب4 لاہ ]ء يعلم السّرّ وأخفى» ویعلم ما آکنته الصّدور وما توسوس 
به الشوس» وما فوق الكّموات العلى وما تحت الثَّرّى. 

الخبير الذي أدرك علمه السّرائرء واطّلع على مكنون الصّمائر» وعلم 
خفيّات البذور ولطائف الأمورء ودقائق ارات ف ظليات الديجور ۱ 

فالخبير يرجع إلى العلم بالأمور الخفية التي هي في غاية اللُطف والصّغرء 
وفي غاية الخفاء ومن باب أولى وأحرى علمه بالظّواهر والأمور الجليّة. 


والعليم يذل بالمطابقة على الأمرين» وكثيرًا ما أي ذكر هذه الأسماء 


(۱) أوردها القرطبي في «التذكرة» (۱/ ۲۰۷). 
(1) الدّيجور: الظّلام, [«معجم مقايبس اللعة لابن فارس (۲/ ۳۲۹)]. 


ا 


الكريمة في سياق الأعمال وجزاٹھاء ليوقظ القلوب وينبّهها على إكاها 
وإحسانها وإنقانہا وإخلاصهاء وليرغبهم ويُرهبهم. 


د اللطیف: 

اللطیف من أسائه الحسنى له معنيان: 

أحدهما: بمعنى ا حبیر وهو أنَّ علمه دق ولٌطف حى أدرك السّرائر 
والضّاثر والخفيّات. 

والمعنى الثاني: اللّطيف الذي يوصل أولياءه وعباده المؤمنين إلى الکرامات 
وا خیرات بالطرق الي يعرفون ولي لا یعرفون» الي يريدون وما لا يريدون» 
وبالّدي بون والّذي یکرھون''ء فیلطف بأولیائہہ فیشرهم لليسرى وهم 
العسری» ويلطف هم فيقدّر أمورًا خارجيّة عاقبتها تعود إلى مصا حھم ومنافعهم» 


مر 


قال یوسف #ك: در آطیك لِمَايَمَآ 4 الاک : ۱۰۰ أي حيث قدّر أمورًا 
کثبرةٌ خارجيّةَ عادت عاقبتها الحميدة إلى یوسف وأبيه» وکانت في مبادتها مکروهة 
للتفوس ولکن صارت عواقبها أحمدَ العواقب» وفوائدها أجل الفوائد. 

ح المبدئ المعيد: 

قال تعالی: وموالزی بد ال و بمبده 4 [الئق؛ : ۲۷ مأكَمَابدَأنآ 
رک کل من 4 [افيقة : .]١ ١‏ 
(۱) وانظر أمثلة نفیسة جذًا هذا العنی في کتاب «المواهب الب من الآيات القرآنيّة) للمؤلّف تاه 

(ص: ۷۰ -وما بعدھا)۔ 
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فهو تعالى الذي ابتدأ خلق الکلفین» ثم يعيدهم بعد موتهم؛ ابتدأهم 
عم هم أحسن عملاء وليرسل إليهم الرُسلء ویتژل عليهم الكتب» 
ویأمرهم وينهاهم, لم يخلقهم عبت ولاسدّى. ثم إذا انقضت هذه الدّار وظهر 
الأبرار من الفجَّار ونت هذه الأعمارء أعادهم بعدما أماتہم ليجزيهم التّواب 
على إیم|نہم وطاعاتهم؛ والعقاب على كفرهم وعصیانهم جزاءً داثًا بدوام الله» 
وإعادةٌ الخلق أهون عليه من ابتدائه» وذلك كله على الله یسیر. 

وعموم ما دلّ عليه هذان الاسیان الكريان يشمل كل إبداءٍ وإعادةٍ هذه 
الخلوقات. فالنّاس في هذه الدَّار في إبداءِ واعادة في نومهم ویقظتھم: کل يوم 
يعادون وییدآون وهذه الأرض کل عام في ابداء وإعادة» يحبيها بلماء 
والأمطارء ثم يعود الث هشيًا والأخضر رمیاه ثمٌ هکذا أبدًا ما داموا في هذه 
الدازوحة ہے و قافا شم ولانعامهم وذلك كل ابم شکمته ورحته. 

د الفغال ما يريد: 

وهذا من كال قوّته ونفوذ قدرته؛ أنَّ کل أمر يريده فَعَله لا يتعاصى 
عليه شي ولا يعارضه أحدٌء ولیس له ظهير ولا عوين ولا مساعد على أي 
مر کون بل إذا راد أمرًا قال له: كُنْ فيكون. 

ومع أنه الفمّال لا یریدہ فلا يريد لا ما تقتضيه حكمته وجده فجميع 
أفعاله تابعة لحكمته» فهو موصوف بالکمال من ا حھتین؛ من جهة كال القدرة 
ونفوذ الإرادة» وأنَّ جميع الكائنات قد انقادت لشینته وإرادته» ومن جهة 
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الحکمة فإِلّه ا حکیم في کل ما يصدر منه من قول وفعل: إ٤‏ ري عل صر 
تق 4 [نكذجت آء أي ني أقواله وأفعاله. 

د العفو الغفور. الغفمّارالتوّاب: 

العف والمغفرة من لوازم ذاته» لا يكون الا کذلك» ولا تزال ناژ ذلك 
ومتعلّقانةُ تشمل الخليقة آناء الیل والتّها فعفوه ومغفرته وسعت الخلوقات 
والذتوب والجرائم. 

والتقصير الواقع من الخلق يقتضي العقوبات المتنرّعة» ولكن عفو الله 
ومغفرته تدفع هذه الوجّبّات والعقوبات» فلو يؤاخذ الله الاس با كسبوا ما 
ترك على ظهرها من دابّة. 

وعفوه تعالى نوعان: 

عفوه العام عن جميع المجرمين من الکقار وغيرهم» بدفع العقوبات النعقدة 
أسباءها والمقتضية لقطع التعم عنهم» فهم يؤذونه بلس والشرك وغيرها من أصناف 
الخالفات؛ وهو يعافيهم ويرزقهم ویر عليهم التعم الظاهرة والباطنة» ويبسط هم 
ادن ويعطيهم من نعيمها ومنافعھاء وينهلهم ولا مهم بعفوه وحلمه. 

والّوع الا: عفوه الخاصٌ ومغفرته الخاصّة لابين والمستغفرين» 
والدَاعِين والعابدين؛ والمصابين بالصاتب الحتسیین» فکل من تاب إليه توبة 
تصوخاه وهي ال خالصة لوجه الله العامّة الشّاملة التي لا يصحبها تردّد ولا 
(صرار فان الله یغفر له من أي ذنب کان» من کثر وفسوقی وعصیان؛ وكلها 


۳ 
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داخلة في قوله: طقل یبای ال تفع ره لا توا من تة الال 
ناتوب یف 4 2917 : 0۳ ]. 

وقد تواترت النصوص من الکتاب والسََة في قبول توبة الله من عباده 
من آي ذنب يكون» وکذلك الاستغفار المجرّد يحصل به من مغفرة الوب 
والسَّيّات بحسبه» و کذلك فعل الحسنات والأعمال الصا ة تكمّر مها الخطاياء 

سکب یهن الاب 4 [+8 : ۰۲۱۱۶ 

وقد وردت أحاديث كثيرة في تکفیر كثير من الاعمال للسَّيّتات مع 
اقتضائها لزيادة الحسنات والدّرجات» ىا وردت نصوصٌ كثيرةٌ في تكفير 
الصائب للسّيئات» خصوصًا لذي يحتسب ثوابها ويقوم بوظيفة الصّبِر أو 
الرّضى؛ فّهحصل له التكفير من جهتين: من جهة نفس المصيبة ولا القلبيّ 
والبدقٌ» ومن جهة مقابلة العبد لها بالصّبر والرّضی اللّدِينَ ما من أعظم أعمال 
القلوب: فان اأعمال القلوب في تكفيرها السات أعظمٌ من أعمال الأبدان. 

واعلم أن توبة الله على عبده تتقدّمها توبة منه عليه حيث آذن له ووفقہ 
وحرّك دواعي قلبه لذلك» حّی قام بالتّوبة توفیفًا من اللہ ثم تاب بالفعل 
تاب الله عليه قَقَيلَ توبته وعفى عن خطاياه وذتوبه وکل الأعمال الصّالحة 
بہذہ المثابة» فالله هو الذي آغمها للعبد وحرّك دواعيه لفعلها وهی له أسبابياء 
وصرف عنه موانعهاء والله تعالى هو الّذي يتقبّلها منه ويثيبه عليها أفضل 
اواب فعلى العبد أن يعلم أنَّ الله هو الارّل الآخرء وه المبتدئ بالاحسان 
والتعم التفضل بالجود والكرم بالأسباب والسیّبات بالوسائل والقاصد. 


۵٥٥ 


ومن أخصٌ أسباب العفو والمغفرة أنَّ الله تجازي عبده با يفعله العبد مع 
عباد الله» فمن عفى عنهم عفى الله عنه» ومن غفر لهم إساءتهم إليه وتغاضى 
عن هفواتېم نحوه غفر له ومن سا محھم سامحه الله. 

ومن أسبابه سل إلى الله بصفات عفوه ومغفرته كقول العبد: الم 
نك عفر تحبٌ العفو اف علي يا واسع المغفرة اغفر لي الم افر لي 
وارحمني نك أنت العفو الغفور». 

د العلي الاعلی: 

أي الذي له العلرٌ الطلق بجمیع الوجوه والاعتبارات: 

فهو الع بذاته قد استوی على العرش؛ وعلا على جميع الکاننات وبایتھا۔ 

الع بقذره وهو علو صفاته وعظمتھاء فان صفاته عظيمةٌ لا لها ولا 
یقارما صفة أحدء بل لا يطيق العباد أن حیطوا بصفة واحدة من صفاته. 

الع بقهره حيث قهر کل شيء ودانت له الکائنات بأسرهاء فجميع 
ا خلق نواصيهم بيده فلا يتحرّك منهم متحرّك» ولا يسكن ساكن إلا باذنه» وما 
شاء كان وما م يشا ل يكن. 

والفرق بين ال [و] الأعلى أنَّ الع یدل على كثرة الصفات ومتعلّقاتها 
وتنوّعهاء والأعلى يدل على عظمتها. 

د الكبير العظيم: 

وهو الذي له الكبرياء نعنّاه والعظمة وصمًا. 


ے ۵۱ - 


قال تعالى في الحديث القدمي: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن 
اي خی من مه( 

ومعاني الكبرياء والعظمة نوعان: 

آحدهما: يرجع إلى صفاته وأن له جمیع معاني العظمة وابملال, كالقوّة وال 
وكال القدرة» وسعة العلم» وال الجد وغیرها من آوصاف العظمة والکبریاء» ومن 
عظمته أنَّ السّموات والارض جیعها كخردلة في کفت الرّمن کیا قال ذلك ابن 


براض اعم 


عبّاس " وقال تعالى: عادو لح رارض ییک اه رم الم 


الکو موک پیب نو 4 2211 : ۰۲70۷ إن له بعك الوت والرشآن 
تروک وکین اکا انا سکھماین لوي بيو ان اسف ©4 فا کل ]ء فله تعالى 


55 0-ص“ ھ9 ولا يلغ العباد که 


النّوع تن أنه لا ی ستحقٌ انحن التعظيم والتُكبير والإجلال والتّمجيد 
غيره» فيستحٌ على العباد أن يعظّموه بقلوبهم وألستتهم وأعمالهم» وذلك ببذل 
الجهد في معرفته وعبته» وال له وا خوف منهء وإعمال اللسان بذكره والناء 
علیه» وقيام ال وارح بشکره وعبودیته. 
ومن تعظیمه آن يُطاع فلا یعصی» ویذکر فلا پنسی» ویشکر فلا یکفره 
ومن تعظیمه وإجلاله أن مضع لأوامره وما شرعه وحَکُم به وأن لا يُعترض 
)١(‏ رواه أحمد (۰)۳۷۰/۲ وأبو داود (رقم: 4۰۹۰ وابن ماجه (٤۷٦٦)ء‏ وصحّحه الالبان 
في «السلسلة الصّحيحة) (رقم: .)٤٥٥‏ 
(۲) رواه ابن جرير في تفسيره) (۲۵/۱۲). 


ے ۵۴ے 


على شيء من خلوقاته» أو على شيء من شرعه ومن تعظيمه تعظیم ما عظمه 
واحْتَرَمَهُ من زمانٍ ومكان وأشخاص وأعمال. 

والعبادة روحها تعظيم الباري وتکبیژه» وغذا شرعت التكبيرات في 
الصّلاة في افتتاحها وتنقّلاتها؛ لیستحضر العبد معنی تعظیمه في هذه العبادة 
اي هي أجل العبادات : ا ول دیزی کرد وا ور یی له شرب یبور 
کل و مہ الال وکر 4€ [ ل2 ]. 

7 الجلیل الجمیل: 


نا الجليل فهو الذي له معاني الکبریاء والعظمة كما تقدّم له علیها. 

وأا ا میل فّه جبيلٌ بذاته» جیل بأسمائہہ جیل بصفاته جميل بأفعاله» 
فأسیاژه كلها خسنی وهي في غاية خسن ابال فلا یسگی إلا بأحسن 
الأسماء وإذا كان الاسم يحتمل الدح وغيره لم یدخل فی أسائه» كا یعلم من 
استقراء أسائه الحسنى. 

قال تعالى : اوی لاه کسی 4 [ لجات : ١٠١‏ ]ء هل تار سا ©4 
7ه : 10 ]. 

وذاته تعالى أكمل الذَّوات وأجمل من کل شيء ولا يمكن أن يُعبَرَ عن 
گنو جال کا لا يمكن التعبیر عن کنو جلاله» حنَّى لد أهل الله مع 
ما هم فيه من النّعیم الذي لا یوصف: والشُرور والأفراح واللَّدّات التي لا 
يقادر قدرها إذا رأوا ریم وعتعوا بجماله» نسوا ما هم فيه من النعیم» وتلاشی 
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ما ہم فيه من الأفراح» وودُوا أن لو تدوم لهم هذه الحال التي هي أعلى نعيم 
ولذّة واكتسوا من جماله جملا إلى ما هم فيه من الجمال» وكانت قلوبهم داثً) في 
شوق عظیم ونزوع شدید إلى رژية ریم حتی ام لیفرحون بیوم لزید فرخا 
تکاد تطير له القلوب مع اد هذه ال وإن كانت تبعًا لعرفتهم بريّم ومحبّہ 
والشوق إليه» ولكن عند رؤية محبوبهم ومشاهدة جماله وجلاله تتضاعف 
اللّّةَ وتقوى المعرفة وا حبٌ۔. 

وكذلك هو الجميل في صفاته» فما صفات کل وئاء وملح» فهي فھی 
آوسع الصفات وأعمّها وأكثرها تلع خصوصًا أوصاف الرّحمة وال 
والاحسان واخود والكرم؛ فإَِّا من آثار حاله ولذلك كانت أفعاله كلها 
جيلة؛ لأگہا دائرة بین آفعال الب والاحسان, اني يحمد علیها ویثنی عليه 
ویشکر عليهاء وبين آفعال العدل التي يحمد عليها لوافقتها الحكمة والحمد. 

فليس في أفعاله عبت ولا سَفَةٌ ولا ظلمء بل كلها هدى ورحةٌ وعدل 
ورشد: رن عل رط مس (4)2 حا ]. 

فأفعاله كلها نی غاية الحسن وا ال وشرعه کله رحمة ونور وهدى 
رجال: وكل جال في لیا وق دار انیم فإ لمن آثار جاله, 

وهو تعالى له الثل الأعل» فمعطي ا مال أحق بالجمال» وکیف یقدر 


ےکی سو 6 م 


آحد أن يعبر عن جاله؟! وقد قال آعرف اخلق به: «لا نخوي تا ء عَلَيْكَ آنت 


نت 


کا انيت عَلَ تفسك». 


(۱) رواه مسلم في (صحيحه) (رقم: ۲۲۲). 
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د الجكم العدل: 

أي هو تعالى الملك کم الذي له الحكم في الدّنيا والآخرة. 

ففي هذه الدّار لا يخرج الخلق عن أحكامه القدريّة» بل ما حكم 
ب قدا نفذ من غير مانع ولا منازع» وما شاء كان ومالم يشا م یکن ولا يخرج 
المكلّفون عن أحكامه الشّرعيّة اي هي أحسن تکام ؛ والتي هي صلاح 
الأمور وكالماء ولا يستقيم لحم دينٌ ورشد إلا بتاع هذه الأحكام 
التي شرعها على آلسنة رسله: ومن لسن من امو کم لور نود 4 
خن ] ۰ هیر ایی گا وهای رَد تیم الکتب تنم > 
6لا : ۰۲۱۱6 

وني الآخرة لا بتکم على العباد لا هوء ولا يبقى لاحد قول ولا کم 
حتّی الشَّفاعاتٌ كلها منطويةٌ تحت ارادته ولذنه» ولا يشفع عنده أحدٌ إا إذا 
حكم بالشّفاعة. 

وهذه الاحکام كلها باشکمة والعدل» فهو المكم العدل الذي ت 
کلاه صِدًْا في الأخبار» وعدلا في الأوامر والنواهي, فآوامره کل عدلٌ؛ 
لہا متام ومصالح فهي عدل عزوجة بالڑخت ونواهیه كلها عدل لکوت لا 
ینهی إل عن الڈرور والأضران وهي أيضًا مقرونة برمته وحکمته ومجازاته 
للعباد بأعالهم» عدلٌ لا بیضم أحدًا من حسناته» ولا يزيد في سیتاتهم أو 
5 یعذییم بغير جُرم اجترحوه : ولا رر وازره وزر خی > [الاكلة : :10[ 

رکه وين اک عور رف قلا يميم ةا سل ولا کل 


0۵ 


عن الظّالينء ولا يضيّم حقوقٌ المظلومين» فعدله تعالى شام للخليقة كلّها حّی 
ال حیوانات غير المكلَّة؛ فإلّه یفتصی للسَّاة نما من السََاة القرناء من کیال عدله. 

ومن كمال عدله: أنه أرسل الرْسل مبشرین ومنذرین؛ لا یکون للنّاس 
عل الله حَبةٌ ولئلا يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذيرء وما کا مَذَيكَ عق 
بجمکرشرلا 40 (خالظا ]. 

ومن كال عدله: آنه أعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقدرة 
على أفعالهم والإرادة» وَمَكَتهُمْ من جميع ما یریدون» وم جرهم على آفعاشم. 

فَعَدْلُهُ وحكمته ورحمته يُبطل بہا مذهثُ الجبريّة. كا أنَّ کال قدرته 
ومشیئتہ وشموهًا لکل شيء حر حى أفعال العباد بطل مذهب القدريّة الذين 
يزعمون از گہم أهل العدل وهم في الحقيقة أهل الظّلم. 

فاح هو ما ذهب إليه أهل الس وهو ما دلّت عليه البراهين العقلية 
والبراهين التَّقليّه ودلت عليه أسراؤه الحسنى» كا تفا عليه آن أفعال العباد 
واقعةٌ تحت اختيارهم واراداتهم خيرها وشرّهاء ومع ذلك فلا خروج ها عن 
اف واقذره. 

دالفتاح: 

للفتّاح معنيان: 

أحدهما: یرجم إلى معنى ا حگم الذي يفتح بین عباده» ويحكم بينهم 
بشرعه ويحكم بينهم بإثابة الطّائعين وعقوبة العاصين في انیا والآخرة» 


05- 


كقوله تعال: ی بي را شرب ها ور امتح آلیۂ ©4 
[12تك ]ء ریا فح ہیا و رمتا باحق وت عبر التیےدَ ©4 
اك ]ء فالآية الأولى فتحه بين العباد يوم القيامة» وهذا في الڈُنیا بأن 
ينصر ال وأهله» ويذلٌ الباطل وأهله ويوقع مهم العقوبات. 


ہے سوس 


المعنى الثَّاني: فتحه لعباده جنيع أبواب ال خیرات: قال تعالى: مایفتع ال 
اس ميم وْمكَامْتَيِكَ لھا 4 [کا: ]١‏ الآیة يفتح لعباده منافع الڈُنیا والڈینء 
فیفتح لمن اختصّهم بلطفه وعنايته أقفالٌ القلوب. ويّدِرٌ عليها من العارف 
الرَبانية والحقائق الإيانيّة ما يُصلح آحواها وتستقيم به على الصّراط المستقيم» 
وأخص من ذلك أنه يفتح لأرباب محبّته والإقبال عليه علومًا ربائيّة وأحوالًا 
روحانيةء وأنوارًا ساطعة» وفهومًا وأذواقًا صادقة. 

ويفتح أيضًا لعبادهآبواب الأرزاق وطرق الاسباب وی للمتقين من 
الأرزاق وأسبابها ما لا بحتسبونء ويعطي المتوكّلين فوق ما يطلبون ويؤمّلون» 
وییشر هم الأمور العسيرة» ويفتح لهم الأبواب المغلقة. 

ت الرزاق 

الّذي تكمّل بأرزاق الخلوقات كلّهاء وأوصل إليها أرزاقها ومعائشهاء 
وعلم أحواهٰا وأماكنها: نوما ِن عم في ار إِلا عل الله رزفها ویعار مک 
یل في ڪ کپ ی 47 [ ا ] یبسط الرّزق لمن يشاء ویقدر» 
وقد هیا لعباده في الأرض جيع الأرزاق. 


۷ب 


قال تعالى : ا٥‏ الما صا عاتم فا لارض ها © اا ہا حا )وم رفا 
ونوا وک دای عا 2 رتکهة وبا تک کر وی ©4 لطاب ]. 

والله تعالى هو الرَرّاق لذي يرزق قلوب خيار المؤمنين من العلوم 
والمعارف وحقائق الایمان» ما تتغدّى به وتنمو وتكمل» ويرزق الحيوانات كلَّها 
من أصناف الأغذية ما تتخلّى به وتنمو نموها اللائق بهاء فينبغي للعبد إذا 
سأل الله الوّزقٌ أن یستحضر الأمرين بأن يرزقه رزقًا حلالا واسما» ويرزق 
قلبه العلم و الاییان والعرفان. 

ورزقه لعباده أيضًا نوعان: 

نوعٌ له سبب» کما جعل الله الحراثة والتجارة والصّناعة وتنمية الواشي 
وا خدمة ونحوها طرقًا يرتزق بها جمهور النَّاسء قال تعالى: « و لك نا 
میتی 4 211 : ۲۰]» أي أسبابًا ترتزقون بها 

ونوع يرزق الله به عبده بغیر سبب منه كأن یقیض الله له رزقا قدريًا 
ساويًا محضاء أو على يد غيره من غير أن يكون من الرترّق سعيٌ في ذلك؛ 
لأجل الاحتراز عن المُوال؛ فإنّه من جملة ارف ولأجل الاحتراز عمّن 
تجب نفقته عليه من زوج أو قريب أو سيّد أو مالك» فإِنَّ هذه ما من عمل 
الانسان-يعني من آثار عمله ‏ وإمّا أن يكون تابعًا لغيره. 

ولكن نريد أله يوجد بعض الخلوقات لا شىء عندھاء ولا عمل لها ولا 
سعي منهاء إمّا عاجزة عجرًا یاه أو كسلانة عن طلب معيشتهاء والله تعال 
قد قدّر ها من ألطاف رزقه ما تستغني به من وجوه لا تحتسبها وطرق لا 


- ۵۸ - 


یھ و ھا 


ترتقبها» وڪن من داب تم لا یل رده 
لگا کت ]. 

ومن لطائف رزقه أنه قد یرد على الإنسان العاجز عن إدراك رزقه قوَةُ حال 
رٹل يي ا رگا ع وك اف کلف یی تما 
وخصوصًا عند الاضطرار: من ميرب اهادع [انك : 1۲]. 

فکما أن الباري إذا رای عبده مه ان کفایته» منقطکا تعلقه بغیره؛ 
أجاب دعوته وفرّج كربته» فكذلك المضطرٌ إلى طعام أو شراب متّی وصل إلى 
حالةٍ ييأس فيها من کل حد ويوقن بالهلاك» أتاه من رزق ريّهِ وألطافه ما به 
يعرف غاية المعرفة أنَّ الله هو المرجو وحده لكشف الشدائد والکروب» فكم 
من الوقائع الكثيرة في هذا الباب الدَانَّ على لطف الملك الوعّاب. 

ومن ألطاف رزقه آن كثيرًا من المرضى يبقون مدَّة طويلة لا يتناولون 
طعامًا ولا شرابًاء واللہ تعالى يعينهم على تماسك آبدانهم فضلا منه وكرمّاء ولو 
بقي الصٌحیح بعض هذه المدّة عن الطّعام والسّ راب كَلَكَ. 

ومن لطائف رزقه أنَّ الأأجنة في بطون الأگھات جعل غذاءها في أرحام 
الأمّهات بالدّم الذي يجري مع عروقها؛ لأا لا تحتمل غذاءً تأكله وتشربه» 
ولو فرض ذلك لأضرٌ به في الرّحمء وأضرٌ بأمّهِ ما خرج منه من الفضلات: نم 
نا وضعت الحواملٌ أولادّها وكان من ضعفه لا يحتمل الأغذية العاديّة» أجرى 
له الباري من دی أمّه لبا لطيمًا خالصًا سائعًا للشاربین» فيه الغذاء الطعامی 
والغذاء الشَّرابيُ» فلم يزل كذلك حتّی قَويَّ على تناول الأطعمة الغليظة. 


ا موف اميم للم 
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وكذلك كا كان في حال وضعه غير مُقتدر على مباشرة ذلك بنفسه» حن 
الله الأمّهاتِ من الادمیین والحيوانات» وأوقع في قلوبها الرّحمة العظيمة وال 
على أولادهاء فأعانت أولادها على تناول الأرزاق والأغذية» فتبارك الله 


اللُطيف الخبير. 
وتنوّعٌ الأرزاق وكثرة فنوبا لا يحصيها وصف الواصفينء ولا تحيط بها 


د الواحد الاحد الفرد: 

أي هو الواحد المتفرّد بصفات المجد والجلالء المتوحٌد بنعوت العظمة 
والكبرياء والحمالء فهو واحدٌ في ذاته» وواحد في أسمائہ لا سمي له» وواحد 
في صفاته لا مثيل له وواحد في أفعاله لا شريك له ولا ظهير ولا عوين» 
وواحدٌ في ألوهيّته فليس له ند في المحبّة والتعظيمء ولا له مثيل في التعيّد له 
اللہ وإخلاص الین له» وهو الذي عظمت صفاته و گس تفرد بكلٌ 
كيال» وتعثّر على جیع ا خلق آن يحيطوا بشیء من صفاته أو يدركوا شيئًا من 
نعوته» فضلا عن أن یماثله أحدٌّ في شيء منها. 

فأحديّته تعالى تدل على ثلاثة أمور عظيمة: 

۱-نفي المثل والنّدٌ والکفو من جميع الوجوه. 

۲ -واثبات سم صفات الکمال بحیث لا ياوه منها صفة ولا نعت دال 
على الجلال والجمال. 


"- وأ له من کل صفة من تلك الصّفات أعظتها وغايتها ومنتهاها 
ط وال ريك الم )4 اغتذافط ] . 

و الصّمد: 

أي السَیْدٌ العظیم الذي قد كَمُلَ في عليه وحکمته وحلمه وقدرته 
وعدّته وعظمته وجميع صفاته» فهو واسع الصّفات عظيمهاء لذي صَمّدّت 
إليه جيم الخلوقات وقصدته كل الکاثنات بآثرها في جيم شژونها؛ فليس 
ارب سواه» ولا مقصود غبره تقصده وتلجأ إليه في اصلاح آمورها الق 
وني إصلاح آمورها الدُنيويّة» تقصده عند النّوائب والزعجات وتضرع إليه 
إذا عرتها الشدّات والکربات» وتستغيث به إذا مسّتها الصاعب والشقات؛ 
لاگہا تعلم أنَّ عنده حاجاتہاء ولديه تفریج کرباتہا لکمال علمه وسعة رحمته» 
ورأفته وحنانه» وعظيم قدرته وعرته وسلطانه. 

5 الغني المفني: 

قال تعالی: ييا لاس آم ره إل آي وال وان الحیڈ ©4 
1 که ]» جر هراق (4)2 الال ] . فهو تعال الغنی بذاته» الذي 
له الغنى النَامٌ مطل من جميع الوجوه والاعتبارات؛ لكاله وکمال صفاته التي 
لا يتطرّق إليها تصش پِوَجُو؛ ولا يمكن الا أن يكون غتّا؛ لأنَّ غناه من لوازم 
ذاته» فکما لا يكون إلا خالقًا رازفًا رحيًا محسناء فلا يكون الا غتيا عن ج 


الخلق لا يحتاج إليهم بوجه من الوجوه. ولا يمكن أن يكونوا كلهم إلا 


ت 


ماک 


مفتقرين إليه من کل وجه لا يستغنون عن إحسانه وكرمه وتدبيره وتربيته 
العامّة والخاصّة طرفة عَيْن. 

ومن كال غناه: أنَّ خزائن السّموات والأرض بيده وان جوده على 
خلقه متواصل آناء اللّيل والٹھارء وأنَّ يديه سحاء في کل وقت. 

ومن كمال غناه: أّه يدعو عباده إلى سواله کل وقتٍ ويَعِدُهُم عند ذلك 
بالإجابة» ويأمرهم بعبادته» ویّعذهم القبول والإثابة وقد آتاهم من کل ما 
سَأَنُوه واعطاهم کل ما أرادوه وتو 

ومن كال غناه: أله لو اجتمع أهل السّموات والأرض» وأوّل الخلق 
وآخرهم في صعيد واحدٍ؛ فسألوه كلا تعلّقت به مطالبهم» فأعطاهم سُؤْكُم 
م ینقص ذلك ما عنده إلا کیا ینقص المخيط إذا غمس في البحر. 

ومن كمال غناه العظيم الّذي لا يقادر قدره ولا يمكن وصفه؛ ما يبسطه 
على أهل دار كرامته من اللّّات التتابعات والكرامات المتنوّعات» والتعم 
لتفتنات مما لا عينٌ رأث ولا أذ سَوِحَتْء ولا حطر على قلب بر 

فهو لخن بذاته» المخني جميع غلوقاتہ أغنى عبادہ با بسط لهم من 
ادا عليه لبد اضر لی له رلا کی یگ 
الأسباب الموصلة إلى الغنى. 

وأخص من ذلك أَنَّه أغنى خواصٌ عباده با أفاضه على قلوبہم من 
المعارف والعلوم ارب والحقائق الإيهانيّة حتّی تعلّقت قلوبہم به وم يلتفتوا 
إلى أحلِ سواه. 


2-112 


وهذا هو الخِتّى العالي؛ کیا قال فلل: الیسَ الفتى عَنْ كثرة الترضيء إن 
الى غِتَى الب" "» فمتى عَنِيَ القلبُ بالله وبا فيه من العارف وحقائق 
الإيهان» وعَنِيَ برزقه وقنع به وفرح ہما أعطاه الله؛ صار العبد الذي وصل إلى 
هذه ا حال لا یط لول وأهلّ الرّئاسات؛ لاله حصل له الفنی الذي لا يبغي 
به بدلا والّذي به يطمئن القلبُ وتسر به اوح وتفرح به التفس. 

فنسأل الله أن يغنيّ توافت وان وال افو تفت وآن یمتا 


5 ذو الجلال والاکرام: 

وردت في القرآن مقرونة في عذّة مواضع» وقال 4#: «ألظوا بی دا الا 
والاکرام:۳ وهذان الوصفان العظيان للرّبّ يدلّان على كال العظمة 
والكبرياء والمجد واهيبة» وعلی سعة الأوصاف وكثرة بات والعطاياء وعل 
الجلال والجمال» ويقتضيان من العباد أن يكون الله هو المعظَّم المحبوب المجّد 
المحمود الخضوع له الشکور وأن تمتلی القلوب من هيبته وتعظيمه وإجلاله 
و نہ والشّوق إليه. 

ت بديع السّموات والارض: 

أي خالقه| ومبدعه| بأحسن خلقة ونظام» وأبدع هيئة وصفة» قد تمت 
)١(‏ رواه البخاري (رقم: 57 18) ومسلم (رقم: ۱۰۵۱). 


(۲) رواه آحد: /٤(‏ ۱۷۷ والترمذي (رقم: 0۳0۲۵ وصححه الألباني في «السَلسلة الصحيحة» 


(رقم: ٦۷ء‏ 


-۔٦٦‎ - 


فيهما أوصاف ا سن ونہایة الحكمة» وأودع فيه| من لطائف صنعته وعجائب 
قدرته وأسرار خلقته ما يشهد لمبدعها بکمال الحكمة» وسعة امد وواسع 
انعلع: ولطيف الأطف» ودقيق البرة. 

د ارب ورب العالمين: 

الذي ربّى جميع المخلوقات بنعمه» وأوجدها وأعدّها لکل كال يليق 
بہاء وأمدّها بها تحتاج إليهء أعطى کل شيء خلقه اللّائق به» ثم هدى کل خلوق 
ما خلت لهء وَأَعْدَقَ على عباده عم وتّاهم وغذّاهم وربّاهم بأكمل تربية. 

وتربيته وربوبيّته تعالى نوعان: 

ربوبيّة عامةٌ لكلّ خلوق بر وفاجر» وهو عموم الخلق والرّزق والتدبير 
واا نعم خلس لاشريك ل تي تقو 

وتربية خاصّةٌ الا همم لاان به لیم ود وخذاهم 
بمعرفته وتمّى ذلك بالانابة إليه» وأحرجهم من الظات إل التوره ویگرهم 
للیسری» وجتبهم العسری» ويسَّرهم لکل خی وحفظهم من کل شر 

وغذا كانت أدعيةٌ الأنبياء وأولي الألباب والأصفیاء الواردةٌ في القرآن 
باسم الوب استحضارًا هذا الطلب» وطلبًا منهم هذه التربية الخاصّة» فتجد 
مطالبهم كلها من هذا اللّوع» واستحضار هذا المعنى عند السّوَال نافع جدًا. 

ومن آسانه تعالى: الع الله الخافض الرَافع» المعطي الانع» الحبي 
المميت» القابض الباسط. 

وهي من الأسیاء الزدوجة اتقابلة الي لا علق كل واحد مها له مع 
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الآخر؛ لأنَّ الکمال المطلق باجتماعهاء ووردت هذه في القرآن على وجه الإخبار 
عنه بها بالفعل؛ لأا من معاني الربویّف ومن معاني الملك» فيغني عنها اسم 
الب والملكء فَإنَّ هذه العاني العظيمة من معاني اللك» فإِنَّ املك من صفاته 
فقو ال ویک وفك رکف ور سني علو ريتك 
ورمتہہ کم أله يبي ويميت ويداول الأَیّام بين ا خلیقة. 


7 الودود: 

أي التودّد إلى خلقه بنعوته الجميلة» وآلائه الواسعة» وألطافه الحفیّةَ 
ونِعَوِه الخفيّة وا میک فهو الودود بمعنی الواده وبمعنی الودود يحب أولیاءہ 
وأصفیاءہ ويبُونه» فهو الّذي أحبّهم وجعل في قلوہم الحبّة فلا آحبوه 
آحبهم حبًا آخر جزاء لهم على حبهم. 

فالفضل کل راجع إليه» فهو الذي وضع کل سبب يتودّدهم به» ويجلب 
ویجذب قلوبہم إلى وُه تودّد إليهم بكر ما له من اللعوت الواسعة العظيمة 
الجميلة» الجاذبة للقلوب السَليمة والأفئدة المستقيمة» فإن القلوب والأرواح 
الصّحيحة مجبولة على محبّة الک‌ال. 

والله تعلق له الاك الم المطلق» فكل وصف من صفاته له خاضية في 
العبوديّة» وانجذاب القلوب إلى مولاهاء ثم تودّد لهم بالائه ونعمه العظيمة 
الي بها آوجدهم وما أبقاهم وأحياهم» وا أصلحهم» وبا أتمَّ لمم الأمورء 
وبا كَمَلَ لهم الضروریّات والحاجيات والک‌الیّات وبا هداهم للایمان 
والاسلام وبا هداهم لحقائق الاحسان؛ وہہا يشر هم الأمور وبا فرج عنهم 
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الكربات وأزال المشقّات» وما شرع هم الشّرائع ويسّرها ونفى عنهم ا حرج 
وبا بن هم الشراط المستقيم وأعماله وأقواله» وبها یر هم سلوكه وأعانهم 
على ذلك شرعًا وقدراء وها دفع عنهم المكاره والضان كا جلب هم النافع 
والسا وبا لطف بهم ألطافًا شاهدوا بعضها وما خفي عليهم منها أعظم. 

فجميع ما فيه الخليقة من محبوبات القلوب والأرواح والأبدان الداخلية 
والخارجيّة الظّاهرة والباطنة؛ فإگہا من كَرَمِه وجوده» یتودّد بها إليهم؛ فإنَّ 
القلوب مجبولة على محبّة الحسن إليهاء فأ إحسان أعظم من هذا الإحسان 
الذي یتعڈر إحصاء أجناسه فضلًا عن أنواعه» فضلا عن أفراده؟! وكا ئة 
منه تطلب من العباد أن تمتلئ قلوبهم من مودّته وحمده وشكره والناء عليه. 

ومن توذّدہ أنَّ العبد يشرد عنه فيتجرًا على المحرّمات» ويقضّر في 
الواجبات والله ستره ويحلم عنه ویمڈہ بالتعم» ولا يقطع عنه منها شیتاه ثم 
يقيّض له من الأسباب والتّذكيرات والواعظ والارشادات ما يجلبه الیه 
فیتوب إليه وينيب» فیغفر له تلك الجرائم» ویمحو عنه ما أسلفه من الوب 
العظائم» ويعيد عليه ودّه وحبّ» ولعلّ هذا والله اعلم - سرٌ اقتران الودود 
بالغفور في قوله: ول( 4 غاد ]. 

ومن كمال مودّته للتائبین: اه يفرح بتوبتهم أعظم فرح يدر أنه آرحم 
بهم من والِدیہم وأولادهم والنّاس أجمعينء ون من أحبّه من أوليائه كان معه 
SS‏ 
القدمي: «لَا یرال عَبْڍي یرب إِكَ بالتَّوَاِلٍ عتّی أحبه تایه کل 


۳ 


سَمْعَه الَِّي يَسْمَعْ بو وَبَصَرَهُ الذي يبر به وَبَدهُ اي ینش باه وَرِجْلَهُ اي 
نشي يها لین ساني لا eee‏ 
أن ال ردي عَنْ قَنْضٍ تفس عَبّي المؤْمنُ» یره الوت واه مسا“ 

وآثار حبه لأوليائه وأصفيائه عليهم لا تَخْطْر ببّال» ولا تحصيها الأقلام» 
وأما مودَّةٌ أوليائه له فهي رُوْحهم ورَوحهم وحیاتہم وسرورهم؛ وا فلاحهم 
وسعادتهم» بها قاموا بعبوديّته» وما حمدوه وشکروه» وا لهجت ألستتهم 
بذكره وسقت جوارشهم خدمته» ویب اماب عليهم من الحقوق المتنوّعة» 
وہا کر قلوهم عن لتُق بغيره وخوفه ورجائه وجوارحهم عن الفته. 
وها صارت حي مایم الدّينيّة والطبيعية تبعًا هذه لح 

ما الدينيّة فام گہم نا أحيُوا ریم أحبُوا أنبياته ورسله وأولياءه» وأحيُوا کل 
عمل یقرب إليه» وأحبُوا ما حبّه من زمانِ ومکان» وعمل وعامل. 

وأمًا المحبّة الطّبيعيّة فإئہم تناولوا شهواتهم التي جُہلّتٍ التفوس على يها 
من مأكلٍ ومشرب: وملبس وراحةٍ على وجه الاستعانة بها على ما یه مولاهم» 
وأيضًا فک| قصدوا ما هذه تس و 
الطلقة في مثل قوله: #وَكُلوا وافرواه [الاجاق : ۳۱] ونحوها من الأوامر 
والتغیبات المتعلّقة بالباحات والرّاحات» فصار السب ا حامل ها امتثال 
الأمر» والغاية التي قُصِدَتْ ها الاستعانة بها على محبوبات ارب فصارت 
عاداتہم عبادات» وصارت أوقاتهم كلّها مشغولة لوب إلى محبوبهم. 
)١(‏ رواه البخاري (رقم: 1۵۰۲). 


کی اک 


وكل هذه الاز فی الخليلة من آثار ا الى تفشّل پا علیهم 
محبوتهم» وتقوی هذه الأمور بحسب ما في القلب من اب الذي هو روح 
الایمان» وحقيقة التّوحيدء وعَيْن التَّعبّد وأساس التَقَرّب. 

فکما أنَّ الله ليس له مثيلٌ في ذاته وأوصافه فمحيّته في قلوب أوليائه 
ليس لها مثيل ولا نظیر في آسبایها وغایاتہاء ولا في قدرها وآثارهاء ولا في للا 
وسرورهاء وفي بقائها ودوامهاء ولا في سلامتها من المتكّدات والمكدّرات من 
کل وجه. 


د الجليم الصبور الشاکر الشُکور: 


2ه ٤ه‏ عو 


في سا دلا أَحَدَ اض عَلََ فی سَوعَهُ يِن الل 
يْعَلُونَ لَه الود وَهُوَ يُعَافهِمْ ویررفُم*» فصبرہ تعالى على معاصي 
العاصین. ومحارية الحاربین» صير عن قوّة واقتداں وهو الصّبر الكامل» فا 
العباد یتبعُضون إليه بالعاصي وهم مضطرُون إليه» وهو یتحبّب إليهم بالنّعم 
مع کال غناء» وهو تعا ی يحلم عن زلاتهم ويسترهم مع كثرة هفواتهم» 
ویتمادون في الطّغيان» والله تعالى لا يزيده ذلك الا جلا وكرمًا. 

ومن جلمه قال آن الخبك مرف عل مه والل تعال قد ارت عليه 
جلمه سو وو یات مس 


فهو تعال الشّكور لعبادہ الذي يغفر الكثير من الرّلل. ویقبل القلیل من 


(۱) رواه مسلم (رقم: ۲۸۰6). 
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العمل» وإذا أخلص العبد عمله ضاعفه بغير حساب» وجعل القليل كثيًا 
والصّغير كبيرًاء ويتحمّل عبده من أجله بعص المشاقٌ» فيشكر الله له ويقوم بعونه 
ويكون معه فتنقلب تلك المشاقٌ والمصاعب سهولات» وتلك المتاعب راحات. 

د الرقيب: 

أي لسع على ما ني القلوب» وما حوّته العوا من الأسرار والغیوب. الراقب 
لأعمال عباده على الدّوامء الذي أحصى کل شيء وأحاط بکل شيء ولا يخفى عليه 
شيء وان دق الذي يعلم ما آسرّته اسر من الات الَيّة والإرادات الفاسدة. 

ومن تعبّد الله باسمه الرّقيب آورثه ذلك ا مقام الستولي على جميع القامات» 
وهو مقام المراقبة لله في حرکانه وسکناته؛ لأنَّ من علم أنه رقيبٌ على حرکات 
قلبه وحركات جوارحه وآلفاظه السّرّيّة والجهريّة واستدام هذا العلمء فَإنّهِ لا بد 
أن يثمر له هذا المقام الجليل» وهذا سر عظيم من أسرار المعرفة بالل انظروا إلى 
ثمراته وفوائده العظيمة وإصلاحه للشوون الباطنة والظّاهرة. 

7 التریب المجیب: 

أي هو تعالى القريب لکل أحدء وهو أقرب إلى الإنسان من حبل 
الوريد» وقربه تعا ی نوعان: 

قربٌ عام بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته واحاطته فهو أقرب إلى 
کل أحد من نفسه. 

وقربٌ خاصٌ من عابديه وداعيه وبیه» قرب لا يدرك له حقيقة» ولا 


EG 


تعلم آثاره من لطفه بعبده وعنايته به وتوفيقه وتسديده» وحضور القلب عنده 
في تلك ا حال التي حصل فيها القرب. 

ومن آثاره: الإجابة للدّاعِين والإثابة للعابدين» وما أحسن اقتران القريب 
بالجیب. قال تعالی: ۷ ولا سالک ءادی عن قن ریب يب دوه ال 4 
[ابقة : ۱۸۲ ]» وقال تعالى: اوا کرک مادو ف ست 4 7 : :1 ]. 

فهو المجيب إجابة عامّة للدّاعين مهما كانوا وأين کانواء وعلى أي حال 
کانواء كا وعدهم بهذا الوعد المطلق. 

وهو المجيب إجابةٌ خاصّة للمستجيبين له» المنقادين لشرعه ولهذا عقب 
ذلك بقوله: فلس سوا ی 4 [القة : ۱۸۲]ء أي فإذا استجابوا لي أجبتهم» 
وتقدّم الحديث الذي فيه حالة المحبٌ المستجيب لريّه بفعل التّوافل بعد 
الفرائض, وأنّ الله يقول: وین ساني لاطي وَلَيِنْ اسْتَعَادي لعي . 

وهو المجيب أيضًا إجابة خاصّة للمضطزین كا قال: أن تشر 
پا ھا [التثقلن : ۲ وكذلك من انقطع رجاؤه من المخلوقين وقوي طمعه 


وتعلقه بالله رب العالمين» فیا أسرع الإجابة لهذاء وكلّا قويت حاجة العبد 
وقوي طمعه بربّه حصل له من الإجابة بحسب ذلك. 


د الجسيب الكافى الجفیظ: 
أي: هو الكاني عباده كلا إليه يحتاجونء الدّافع عنهم كلا یکرهون» 


)١(‏ تقدّم (ص۵۰). 


فكفايته عامّة وخاصّة. 

ما العامّة فقد كفى تعالى جميع المخلوقاتء وقام بإيجادها وإرزاقها 
وإمدادها وإعدادها لكل ما غلقت له وهيّا للعباد من جیع الأسباب ما 
يخنيهم ويقنيهم ويطعمهم ويسقيهم. 

وأمّا كفايته وحَسبّه الخاصٌ: فهو كفايته للمتوكّلين» وقيامه باصلاح 
أحوال عبادہ لین قال تعالى: وم سول عل الہ توح 4 [ااظللاق : ۲۳ 
أي کافیه کل آموره الدّينية والدّنيويّة: وقال تعالی: ۲ أل له کف ده 
1 : ۳۲] أي: من قام بعبوديته الظاهرة والباطنة كفاه الله ما أعنّه وقام 
تعال بمصاخه ويسر له آموره. 

قال تعالى: ومن ی له للع یہ 1الت ] أي من جميع 
الکارہ والمضايق» وین اتیب 4 [اظللظ : ۳]. 

وإذا توگل العبد على رنه حقَ التُوكّل؛ أن اعتمد بقلبه على ربّہ اعتادًا 
قويًّا کاملا في تحصيل مصالحه ودفع مضا وقويت لته وحسن ظته بريه 
حصلت له الكفاية الم وأتمَ الله له أحواله وسدده في آقواله وأفعاله» وكفاه 
همه وجلا غئّه. 

ومن معاني الحسيب: أنه الحفيظ على عباده کل ما عملوه» أحصاه الله 
ونسوه» وعلم تعالى ذلك» وميّر الله صالح العمل من فاسده» وحسنه من 
قبيحه» وعلم ما یستحق من الجزاء ومقداره من الثواب والعقاب» فهو في هذا 
المعنى بمعنى ا حفیظء وللحفيظ أيضًا معنی آخر يقارب معنى الکافی الحسيب» 


¥= 


ے ہےر رہ مرمع 


وهو الذي تكمّل بحفظ خلوقاته وإبقائها: ره ميك لسوت وَالْارض أن 
ره 4 [كلل 4١:‏ ]» فهذا حفظ عام. 

وأا الحفظ الخاصٌ: فقد قال 4: «احْفَظٍ الله فك فمن حفظ 
أوامر الله بالامتثال ونواهيه بالاجتناب» وحفظ فرجه ولسانه وجميع أعضائہ 
وحفظ حدود الله فلم يتعدّهاء حفظه الله في دينه من الشبهات القادحة في 
اليقين» وحفظه من الشهوات والإرادات المناقضة ما جبه الله ويرضاهء وحفظ 
عليه ایمانه: وماکان الہ لیم ایتک 4 [اليقة : ۰۲۱2۳ وحفظ الله عليه دنیاه» 
وحفظه في أولاده وأهله ومن يتصل به. 

وكذلك ينقله الله من حالة أعلى من ذلك”"» وهي آله من حفظ الله 
وجده أمامه وتجاهه یسدّده ويوفّقه» وتحصل له معيّة الله ا خاصَة التي لا تحصل 
إلا خواص ا خلق۔ 


د الاوّل الاخر. الظاهر الباطن: 

قد فسّرها 4# بتفسير جامع واضح؛ حیث قال في دعاء الاستفتاح: «أنْتَ 
الأول فیس بلك َي وانت الاخز فلس بَعدَكَ َي وَأنت الظار یس توق 
ی وَأَنْتَ البَاطِنْ فیس دونك تيء؛ ۳ فين معنی کل اسم ونفى ما يناقضهء 
وهذا هل درجات لیا وه كش جز سير وین أ فا غ 
(۱) رواه اهمد (۱/ ۲۹۳): وال مذي (رقم: .)۲٥٥٢‏ 
(۲) کذا في الأصلء ولعلها «إلى حالة أعلى من ذلك». 
(۳) رواه مسلم (رقم: ۲۷۱۳). وهو نی أذكار الوم. 


¥ 


0 الواسع: 

أي واسع الصّفات واللعوت ومتعلّقاتهاء بحيث لا حصي أحد ثناءً 
عليه» بل هو کم أثنى على نفسه» واسعٌ العظمة والسّلطان واللك» فجميع 
العوالم العلويّة والسُفلیّة الظّاهرة والباطنة كلها لله. 

قال تعالى: هرق وَل ب تما لوأ هكم وَج لله ارک آله وم 
لیے 47 [#5#غ ]ء وواسع العلم والحكمة» وعام القدرة» ونافذ المشيئة» 
سع الفضل والاحسان والرّحمة: ربا وت ڪل ىء يِحَمَةٌ وَعِلَمَا4 


بقل : ۷]. 


ومن لطائف التَعبّد لله باسمه الواسع» أنَّ العبد متی علم أنَّ الله واسع 
الفضل والعطاء وأن فضلّه غير محدود بطريق معین» بل ولا بطرق معيّنة» بل 
أسباب فضله وأبواب إحسانہ لا باية ھا أنه لا يعلّق قلبه بالأسباب» بل يعلّقه 
بمسیبهاء ولا يتشوّش إذا انس عنه باب منها؛ فَإنّهِ يعلم أن الله واسمٌ علي 
وأنَّ طرق فضله لا تعد ولا تحصی؛ وان إذا انغلق منها شيء انفتح غيره نما قد 


يكون خيرًا وأحسن للعبد عاقبة. 
قال تعالی مشيرًا إلى هذه ا حال التي كني من النَّاس لا يوفقون فا: 
۲ وان یما ین الا کین سعیهه 4 [التكئة : ۱۳۰ لا كانت هذه ا حال 


- وهي حال الفراق - يغلب على كثير من ارّوجات ا حزنء ویکون أكبر داع 
سو یو بت ا 
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رکم من عبد بهذه الابة له سب مجه من الجهات الي بجري عليه 
الززق» فانغلقت؛ ففتح الله له ابا أو أبوابًا من الرّزق والخير» وہہذا یعرف الله 
یلمآ الأمور كلها منهه وأنّه: ط بت له لاس ینک و كا مني لهسا وم 
يك لات لَه من یو 4 [ کل : ۲]. 

ومن سعته وفضله: مضاعفة الأعمال والطاعات: الواحدة بعشر إلى 
سبعمائة إلى ضعاف كثيرة بغیر عد ولا حساب. 

ومن سعته: ما احتوت عليه دار التعيم من الخيرات» والسرّات 
والأفراح والنّذّات المتتابعات» مما لا عینْرَأتْ» ولا أذ سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر» فخير الدُنیا والآخرة وألطافهیا من فضله وسعته» وجیع 
الاسباب والطرق المفضية إلى الرّاحات والخيرات كلها من فضله وسعته. 

د الٹورالھادي الرید: 

لور من أوصافه تعالى على نوعین: 

نور حسيٌ: وهو ما الصف به من النور العظيم» الذي لو کشف الحجاب 
عن وجهه لاحرقت سُبّحَاتٌ وجهه ونور جلاله ما انتهی إليه بصرّه من خلقه 
وهذا الثور لا يمكن التّعبير عنه إلا بمثل هذه العبارة الَبُويّة المؤدّية للمعنی 
العظيم» وألّه لا تطیق الخلوقات که الثبوت لنور وجهه لو تبدّى هاء ولولا 
ن آمل دار القرار يعطيهم ارب حیاءً كاملا ويعينهم على ذلك گا تمَكّنوا من 
رؤية الب العظيم» وجميع الأنوار [في]1" السّموات العلويّة كلها من نوره» بل 
)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السّياق. 
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نور جنّات النّعيم الي عرضها السّموات والأرض - وسعٹھا لا يعلمها إلا 
الله - من نوره» فنور العرش والكرميٌ وال جنات من نوره» فضلا عن نور 
الشُمس والقمر والكواكب. 

والئوع لا نوره العنوي؛ وهو الثور لذي نوّر قلوب أنبيائه وأصفيائه 
وأوليائه وملائکته» من آنوار معرفته وأنوار محبّنہ؛ فان لعرفته في قلوب أوليائه 
الؤمنین أنوارًا بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله. وما اعتقدوه من صفات 
جاه کا وش ارم تال یا مر الو ا 
العارف كلهاء والعلم به آل العلوم» والعلمُ التافع كله أنوارٌ في القلوب» 
قبت هذا سک فی اس ل مار وا مها واا ها 

فکیف إذا انضمٌ إلى هذا نورٌ محبّیه والانابة الیه» فهنالك عتلی آقطار 
القلب وجهائه من الأنوار المتنوّعة وفنون اللذّات المتشابية في الحسن والعیم. 

فمعاني العظمة والكبرياء والجلال والجد؛ تملا قلوبهم من أنوار اطيبة 
والتعظیم والإجلال والتكبير. 

ومعانی ا مال وال والإكرام؛ تملأها من أنوار المحبّة والودٌ والشوق. 

ومعاني الرّحمة والرأفة والجود والللف؛ تملأ قلوبہم من أنوار اب 
الاي على الإحسانء وأنوار الشّكر والحمد بأنواعه والتّناء. 

ومعانی الألوهية تملأها من أنوار التَعبّد وضياء قرب وسناء 
لَحبّب» واسرار لتودده وحريّة سل التام بالله رغبةً ورهبةٌ» وطلبًا وناب 
وانصراف القلب عن تعلّقه بالأغيار كلّها. 


- ۷۵ 2 


ومعاني العلم والاحاطة والشّهادة والقرب الخاصٌ؛ تملا قلوہم من 
آنوار مراقبته» وتوصلهم إلى مقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات کلّھا؛ أن 
تعبد الله كأنّك تراہہ فان لم تكن تراه فإِنّه يراك. 

لي رت ال ا ا د 
فكيف إذا تنوّعت وتواردت على القلوب الطّاهرة الزَكيّة لک وهنا يصدق 
على هذه القلوب القدسية انطباق هذا المثل عليهاء وهو قوله: #مكل ورو 
مه 4 [ ویر : ه"] الآية. 

وهذا الور الضروب هو نور الایمان بالّه وبصفاته وآياته» مثله في قلوب 
المؤمنين مثل هذا الثور الذي جمع جیع الأوصاف اي فيها زيادة الثور» وهو 
أعظم مثل يعرفه العبادہ وقد دعا 4# حصول هذا الثور فقال: للم اجعَلْ في 
قَلْبِي وراه وني سَمْعِي تُورَاء وی بَصَرِي ورا وَعَنْ يمني نورا وَعَنْ شاي 
وراه وین وقي تُوراء وین تختي وراه الم اجعلني تور . 

ومتى امتلاً القلب من هذا النوز فاض على الوجہہ فاستنار الوجه 
وانقادت الجوارح بالطّاعة راغبةٌ» وهذا الثور الذي يكون في القلب هو الّذي 
يمنع العبد من ارتکاب الفواحش» كا قال الب 4#: ١لا‏ يرن الرّانی جين يري 


عم اه 


رقم وه و میور A‏ جره م رور وه و ر اق ها 7 
وهو مین ولا يَسْرِقَ السَارق جين يرق وهو مین ولا يشرب الحَمْرٌ جين 


(۱) رواه مسلم (رقم: ۲ ۷). 
۷ ۵ 


۶ 


ثرا وَهُوَ مین" فآخبر أنَّ وقوع هذه الکباثر لا یکون ولا يقع مع 
وجود الإيان ونوره. 

وافادي الرّشيد من أسرائه الحسنى هما بمعنی اور ذا العنی» فالله 
مهدي ویرشد عباده إلى مصالح دينهم ودنياهم؛ ويعلّمهم ما لا يعلمون» 
وہدہم هداية التوفيق والتّسدید» ویلهمهم الّقوی» ویجعل قلومهم منيبة إليه» 
منقادة لأمره. 

فالله خلق الخلوقات فهداها اغدایة العامة لمصالحهاء وجعلها مهيّتة ما 
خلقت له» وهدى هداية البيان» فأنزل الكتب وأرسل الرسل» وشرع الا 
والأحكام» وا حلال واخرام» وبين أصول الدین وفروعه وعلوم اهر 
والباطن» وعلوم الأوّلين والآخرين» وهدی وبيّن الصّراط الستقیم الوصل 
إلى رضوانه وئوابه» ووضح الطرق الأخرى لیحدّرها العباده وهدی عباده 
المؤمنين هداية التوفيتق للایمان والطّاعة» وهداهم إلى منازهم في اجه کیا 
هداهم في الدّنيا إلى سلوك آسبایها وطرقها. 

وهذا يقول أهل الحنّة حين نتم عليهم نعمة ا هداية: میهد 


کے سدس ہم و 


نارماک یہی ار آن عدن له 4 1 : “5 ]ء وقال تعالى: # من مدا فهو 
المهتيى دومن یلک هم ی وود( 27 جك ]. 

والهداية المطلقة لام هي اهداية التي یساھا المؤمنون ریم في قوله: 
)١(‏ رواه البخاري (رقم: ۷۵ ۲) ومسلم (رقم: ۵۷). 


۷۷ 


# هیا حرط التیم © [غتؤلكة ]ء أي امدنا إليه واهدنا فيه» وني قول 
الداعي: دا اهدنا فیمن هدیت!(. 

وللرّشید معنی آخر بمعنی الحكيم, فهو الرّشيد في أقواله وآفعاله» وهو 
على صراط مستقيم فيا يشرعه لعباده من الشّرائع اَي هي رُشْدٌ وحكمة 
وفیا يخلقه من المخلوقات ويقدّره من الكائنات» الجميع رسد وحكمثٌ لا 
عبثٌ فيها ولا شيءٌ خالف للحكمة. 

د الولی: 

ولا تحال وتولیه لعباده نوعان: 

ولاية عامّة: وهو تصریفه وتدبیره لجميع الكائنات» وتقدیره على العباد 
ما يريده من خير وش ونفع وضرٌ» وإثبات معاني الملك كلها لله تعالى. 

والنّوع الاي في الولاية والتَّولي الخاصٌ: وهذا أكثر ما يرد في الكتاب 
والستة كقوله: 4و »منوا یف رهاظت الور 4 [ابقة : ]۲٥۷‏ 


و 


رن ترا کنو امه رلك 4 ت : ٠٠٤‏ طق یاه لله مول ان مر 
أن لكف لاموق لع 4 آ2 كذ ]. 

وهذا التَّولّ ا خاص يقتضي عنايته ولطفه بعباده المؤمنين» وأنَّ الله برتیهم 
تربية خاصّة يصلحون بها للقرب منه ومجاورته في جنّات العیم» فیوفقهم 
للایمان به وبرسله» ثم يُْذَّي هذا الایمان في قلوبهم وينمّيهه وييسّرهم للیسری» 


(۱) جزء من حديث «قنوت الوتراء رواه الإمام أحمد (۱/ ۲۰۰ وغيره. 


- ۷۸۰ 


ومهم العسرى» ويغفر لهم في الآخرة والأولى» ویتولاهم برعايته وحفظه 
وکلاءته» فيحفظهم من الوقوع في العاصي؛ فإن وقعوا فيها با سوّلت لهم 
آنفسهم الأمّارة بالشُوء وفتهم للتوبة التصوح» فإذا توا رہم تولامم ولاية 
آحص من ذلك» وجعلهم من خواصٌ خلقه با ی هم من الأسباب الوصلة 
هم إلى کل خير. 

قال تعال: اال ارک آزیساه ال خزک مکی ولا هم روت لگا 
راما وَسکاؤا وب © لمر القن الین اليا وف اضر 4 
آ2 20 ]. 

فأخبر في هذه الآية عن الأسباب التي نالوا بها ولاية اللہ وهي الإيهان 
والتقوى» والفوائد والشّمرات العظيمة التي يجنونها من هذه الولایت وهي 
الأمن اللَامٌ وزوال ضلّه من ا خوف والحزن» والبشارة الكاملة في انیا با بین 
لحم ويبشّرهم به من من العف والعناية والتَّوِيقٍ للخيرات وا حفظ من المخالفات» 
وبالّناء الحسن بين العبادء وبالویا الصّاحة اي يراها المؤمن أو تُری له 
والبشارة عند الموت» وفي القس وفي عَرَصَات القيامة. 

فهذا تنب جامع» متوسّطٌ بین الاختصار الخل سول المل: وفيه من 
التّمصيلات التّافعة. والتکت اللّطيفة» والفوائد والفرائد ما لا تکاد تجده 
مجموعًا في حل واحیه ولنتبع هذا القصد الجليل ببقيّة القاصد من علوم 
التوحيد» فنقول: بیان الأصول لني کثر الكلام فيها بين السّلف وبين أهل 


هك 


الکلام» وهي متفرّعة على آسیاء الله الحسنى وصفاته» ولكن لزيادة الإيضاح 
نبيّن دلالة القرآن عليها بخصوصها. 


د القول ‏ علوٌ الباري؛ ومباينته لخلقه؛ واستوائه على عرشه: 

هذا الأصل العظيم ۸ یَزّلِ الصحابة والتابعون هم بإحسان يعترفون 
ویعلمون عل لا يرتابون فيه بها دل عليه الكتاب والسَُّّه من علوٌ الله تعالى» 
وله فوق عبادہہ وألّه على العرش استوىء وأنَّ له جیع معاني العلوٌ: علرٌ 
الذَّاتء وعلرٌ القدر وعظمة الصَّفاتء وعلرٌ القهر لجميع الكائنات» حتّی نبغت 
الجهميّة ومن تبعهم؛ فأنكروا العنی الأرّلء لا ببرهانٍ عقل؛ فان العقل دلَّ 
على علوٌ الله تعالى على خلقه بذاته دلالۃً فطريّة واضحه ولا ببرهان نقم؛ فإنَّ 
جیع النُصوص تنافي قوهم وتبطله وتثبت له تعالی كال العلو من کل وجه. 

في القرآن (العلی) في مواضع كثيرة» وفيه (الأعلیاء وذلك يدل على أنَّ 
علوّه من لوازم ذاته» وان جميع معانيه ثابتة لله تعالى. 

وفيه الإخبار عن فوقيّته للمخلوقات كقوله: ياه رم من فوقهتر 4 
[ الك : ۵۰]. 


ميس رزخ له 4 الل : ٤]ء‏ نید الک اليب العمل ايخ 


عام م میا 


و [: ۰۲۱۰ وکقوله: طحم ا( تفیل آلککب من الو في عدة 
مواضع» فیدل ذلك على علوٌه؛ وعلى أنَّ القرآن كلام الله غير خلوق. 


2 


وكذلك قصّة موسى وفرعون إذ قال فرعون: ال هنن 
الم یلم سیب © ابا لسوت فطل الہ خر 4 [مذ كفل ], 
وهذا ظاهر غاية الظھور أَنَّ فرعون قد أنكر ما قاله موسى 4# من علرٌ الله على 
خلقه» فقال هذه المقالة موهمًا وملبّسًا على قومه» ولذلك كان السّلف یسمّون 
الجهميّة الفرعونيّة لاعتقادهم نفي العلق كا اعتقده وأنكره فرعون. 

ومن ذلك: اسمه الظّاھر حيث فسّره 4 أنه الذي ليس فوقه شي». 

ومن ذلك: اختصاصه لبعض خلوقاته بقربه وعنديّته» كقوله عن اللائکة: 
ومن ف السَّموات واذرض ومن ونکه اسک رودن عادو . 4 [الجيظاة : ۱۹]. 

وأمّا استواؤه على العرش فقد ذکره الله في سبعة مواضع من القرآن» مثل 
قوله: فلع عَلَ آلمرش آستویٰ (4)2 انمفظة ]ء فالاستواء معلوم والکیف 
جهول كا يقال مثل ذلك في بقيّ صفات الباري؛ فا الكلام فیها مثل الکلام في 
الذّات: فک أن لله ذانًا لا تشبهها الذَّوات؛ فله تعال صفات لا تشبهها الصّفات. 

فصفة العلوٌ لله تعالى ثابتة بالسّمع والعقل كا تقدّمء وصفة الاستواء 
ثبتت في الكتاب وتواترت بها لس 


0 القول 4 نزول الرّب إلى السّماء الدُنیا وإتيانه ومجیثه یوم القيامة: 
وذلك آن الله تعالى فمال لما يريد» وقد تواترت السّنّه بنزول الاب إلى 
لکیام الدّنياء والكتاب قد دل على كال قدرتہہ وأنَّه الفمّال لما يريد» وانه لیس 
له مثيل ولا شبيه» فإذا أخبر العصوم 4# بنزوله إلى السّماء الدّنياء فیا عذر 


4١ 


المؤمن إذا لم يعتقد ما أخبر به 4# وأنَّه لیس كمثله شيء فهو ينزل كيف يشاء 
مع کال علوّه؛ فان علوه من صفاته الذَّاتيّقَ ونزوله وإتيانه من أفعاله 
الاختيارية التابعة لقدرته و مشيكته . 


وقال تعلل: وجا رك الماك صاصق( [ غاد ]ء وقال تعالى: ل 


يز رک یر المتيكة نوینش ملك روت[ : ١١۸‏ الآية. 


وهذا صريحٌ لا قبل التّأويل بوجه» ومن تأوّل هذا فکل صفاته بل وأسماته 
الحسنى يتطرّق إليها هذا لول بل الحریف الباطل المنافي للكتاب والسْنَة. 


0 القول 2 رؤية المؤمنين ريّهم 4 الآخرة: 

على هذا جميع الصحابة والتابعين هم بإحسان وأثمّة الڈین وا هدىء وبه آخبر 
الله في كتابه في عدّة آیات منها قوله تعال: ریوب زگره © رل با ار( 
[ لال ] أي حسنة نيّرة من الشّر ور والتعيم» تنظر إلى وجه اللك الأعلى. 

وقال تعالی: ‏ کم عن يبو يوي جروت کہ [ اندي 
آدل الأدلّة على أنَّ المؤمنين غير حجوبین عن ریم؛ 5 الله توعد الجرمین با 
الحجاب» فيستحيل أن جب المؤمنون عنه ویکونوا كأعدائه. 

وني عموم قوله تعال: ع ری يروك (4)2 آغل لفن ] ما يدل على 
رؤية الباري» فهم ينظرون إلى ما أعطاهم مولاهم من التعيم الذي أعظمه 
واجله رؤیة رم ولمم بخطابه ولقائه. 


11 وهذا من 


۳۹ 


وقال تعالى: لای لَحَسَنُوا للسق اده 4 7 : ۲۲] يعني: للذین 


A= 


أحسنوا في عبادة الخالق؛ بأن عبدوه کم يرونه» فإن لم يصلوا إلى ذلك 
استحضروا رؤية الله تعالى» وأحسنوا إلى عباد الله بجميع وجوه البرٌ والإحسان 
القويّ والفعلٌ وا مال فهؤلاء هم الحسنى» وهي الجنّة بب) احتوت عليه من 
التعيم القيم» وفنون الشّرورء ولمم أيضًا زيادةً على ذلك» وهو رؤية الله والتّمنّع 
بمشاهدته» وقربه ورضوانه والحظوة عنده» بذلك فسّرها ال 4# وكذلك 
قوله تعالى: کم یر ها 4 جعت کل نعیم» وکیا مرد ©4 [طلافت ] 
وهو النظر إلى وجه الله الکریم» ولتت بلقائه وقربه ورضوانه. 

وکذلك ما في القرآن من الّممیم لجميع أصناف التّعیم: فان أعظم ما 
یدخل فيه رؤيةٌ وجهه الذي هو أعلى من کل نعيم» كقوله تعال: لام 
کته يه الاش روکد الك" 4 [اظل : ۰1۷۱ فكل ما تعلّقت به الأماني 
والقُھوات والإرادات: فهو في اة حاصل لأهلهاء وجميع ما له الأعين من 
جميع الناظر العجيبة الميرّة؛ فإِنَّه فيها على أكمل ما يكون. 


3 
کے ے کے ہے ےو و 


وقوله: هم يوم َو سکم 4 851 : 6 فهذا إخبار عن تة 
الكريم لهم وله سلمهم من جیع الافات؛ وسلّم لهم جیع اللََّّات والشتهیات؛ 
واخبار عن رژیته وقربه ورضوانه؛ لأن اللّقاء تحصل به هذه الأمور. 
ددح ذکر أصول الایمان الكليّة : 

قد ذکر الله الإیمان ذكرًا عامًا مطلقًا في مثل قوله: ۲ تایه ورَسُولو. 4 


(۱) كا في «صحیح مسلم) (برقم: ۱۸۱) من حديث صهيب الرومي لت . 
AY -‏ 


فيط : ۱۷ء وای مامتا یم وزشویه» للقدظ : ۰۲۱۹ طز این امنأ 4 
وذكره مقيّدًا ہما يجب الایمان به. 

وأجمع الآيات المقيّدة هي الآية العظيمة التي فرض اله فيها على النّاس 
الایمان بجميع أصوله الكليّة وهي قوله تعالی: فلو اما باه وم إلا 
وما رک لویل ات وت را بای تا اون موی وعيسئ وکا او 


الوت من رهم لا رق بات حر مَنْهُرْ ون له مهوت ©4 [ نا لنقة ]ء وقد آخبر 
أن الرّسول والمؤمنين قاموا بہذہ الأصول في قوله: ریما له 
من هم کل ءامن یاو تیه رو زو کا تر بیت رین شوه 
وکال واس یوکار اکتا راتک رگ ورتککالميز 4 1غ هة ]. 

فعلى کل مؤمن أن يؤمن بالله» ویدخل في الإيان بالله: الین بکل ما 
وصف به نفسّهء أو وصفه به رسوله لك من صفات الكمال ونفي أضدادها. 

وأركان ذلك ثلاثة: 

الایمان بالأساء: کالعزیز الحكيم العليم الرّحيم.. إلى آخرها. 

والایمان بالصّفات: كالإييان بکمال عِزّة لله وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته. 

والایمان بأحكام الصّفات ومتعلَقَاتها: كالإييان بال يعلم کل شي» 
ويقدر على کل شيء» و رحمته وسعت کل شيء.. إلى آخرها. 

فهذا الایمان باه المتعلّق بالعلم والاعتقاد ثمّ يتبع هذا: الایمان بالله المتعلّق 
بالحبٌ والارادی وهو التأله لله والقيام بعبودیته» امتثالاً لأمرهء واجتناباً لنهيه. 
وغذا كان القيام بالدين کله تصديقاً واعتقاداً وانقياداً داخلاً بالڑی‌ان بالله. 


:08ے 


وہہذا يُعرف أنَّ إطلاق الإیمان في كثير من الآيات القرآنية يشمل هذا 
كلّه» لالہ رتب على المطلق من الأمر والدح والثواب ما رتبه على المقيد. 
فجميع الأوصاف الجميلة داخلة في الایمان» وكذلك الإيان التام ينفي 
الأخلاق الرذيلة كا قال تعالى: ما مور ال (5ا ڈکر الہ وجلت فلوم 
وک یت عم ارادم ایسا وکل یھ تولو © لد بقیموت لس وه 
وکا رکشت © ایک حازم کا کم درد منکوته رمق رون 
كريد 43 1غ هتن ]. 

فوصفهم بالإیمان القلبيٌ وأعبالٍ القلوب من التّوكل والرّيادة في الإيران» 
وبأعمال الجوارح من إقام الصَّلاةء وإيتاء الرّكاة بالقيام بحقّه وحن خلقه» 
وأخبر أنَّ هؤلاء هم الَّدِين حمّقوا الإیمانء وأنَّ هم من الله المغفرة الكاملة 
والتّواب الم 

وقال تعال: لح مرت © هم سکیم یفخ (4)5 إلى أن قال: 


ہ و هم 7 


۲ ویک هم رثن © مک یر تین ریس هم ا کیف ©4 [خلذانقفة ]. 

فأخبر عنهم بالفلاح» وبشرهم بالنازل العالية» كما وصفهم بالایمان 
الکامل الذي أَنَّر في قلوہہم الخضوع والخشوع في آشرف العبادات؛ وحفظ 
آلسنتهم وفروجهم وجوارحهم وباقام الصّلاة وإيتاء الزّكاة» ومراعاتہم 
للأمانات الشّاملة لحقوق الله وحقوق خلقه» وأتہم مراعون هاء قائمون بہاء 
وبالعهود الي بينهم وبين الله والّتي بينهم وبين خلقه. 


- ۸۵ - 


وقد ذكر ما يشبه ذلك في سورة المعارج» وكذلك ذکر الله حصال الإيهان 
في قوله: وک ال من ءَامَنَ به ایور لآ 4 [الئلۂ : ۱۷۷] الآيات» فحيث 
أطلق الله الایمان أو أثنى على المؤمنين مطلقًا دخلت فيه جميع هذه الأمور. 

وقد بخص بعضها بالذکرہ ولكتها متلازمة» لا يتمٌ بعضها الا ببعض. 

ومن الایمان بالملائكة: الإيان بأئہم قد جمعوا خصال الکمال» ونزَّههم 
الله في أصل خلقتهم من جميع الخالفات. فهم عباد مُكْرَمُونَ عند ریم لا 
يعصون الله ما آمرهم» ويفعلون ما يؤمرون» يسبّحون اللّيل والتّهار لا 
یرو وقد جعل الله كثيرًا منهم وظائهم التّدبیر لحوادث العام وأقسم بهم 
في عدَّة آیاتء فهم المدبّرات مرا والقشمات والملقيات للأنبياء والرّسل ذكرًا 
عُذُرًا أو تُذرّه وهم الحَمّظّة على بني آدمء يحفظونهم بأمر الله مِنَّ الکارہ 
ويحفظون عليهم عیام خيرها وشرّهاء وقد وُصِفوا في الكتاب والستة 
بصفاتٍ جليلة» يتعيّن على العبد الایمان بكلّ ما آخبر به الله ورسولّه عنهم 
وعن غيرهم. 

ومن الإيران بالرُسل - صلوات الله وسلامه عليهم -: الإيمان بأنَّ الله 
اختضهم بوحيه ورسالته» وجعلهم وسائط بينه وبين عبادہ في تبليغ رسالاته 
وأمره وشرعه وجمع فيهم من صفات الكمال ما فاقوا فيه الأوّلين والآخرين؛ 
من الصّدق العظیم. والأمانة لام والقوّة العظيمة؛ والشّجاعة» والعلم 
العظيم» والدّعوة والتّعلیم؛ والارشاد والهداية» والتصح الم والسّفقة 
والرّحمة بالعباد» والحلم والصَّبر الواسع» واليقين الکامل. 


جر 


قَهُمْ أعلى اخلق علومًا وأخلاقاء وأكملهم آعالا وآداباء وأرفعهم 
عقولاء وأصوبهم آرات وأَسْمَاهُمْ نفوسّا. 

اختارهم الله واصطفاهم وفضّلهم واجتباهم؛ بهم عرف الله وہم 
وُخُْد وهم عُرف الصّراط المستقيم» وعلى آثارهم وَصَلَ آهل الجَّةِ إلى کل 
نعیم؛ قَلَهُمْ على العباد الإيهان بہم؛ والاعتراف بكلّ ما جاءوا به وهم 
وتعزيرهم وتوقيرهم واحترامهم» واقتفاء آثارهم والاهتداء بهديهم. 

وهذه الأمور ثابتة لجميع الأنبياء ولنبيّنا 44 من هذه الأوصاف أعلاها 
وأكملهاء فلقد جع الله به من الکمال ما فرّقه في غيره من الأنبياء والأصفياء 
وله عل ا ان ينثموا عك عل عب نفسهم وآولادهم ووالییم راتا 
این وآن یقرموا بحم رس اتا بشرعه وتعلمه وئعلیمه واثباعه ظاهرّا 
وباطتاء ویعتقدوا أله خاتم الأنبياء وأفضل الخلق أجمعین: وألّه أصدق الق 
وأنصحهم وأعظمهم في کل خصلة حميدة» ومنقبة جیلہ وله أكمل اللہ به 
الڈینء ونم به التعمة على المؤمنين» وشرح له صدره: ووضع عنه وزره» ورفع 
له ذکرہہ وخصّه بخصائص لم تكن لأحد قبله من الرّسلء وأيّده بالآيات 
الات والمعجزات الظّاهرات» والبراهين القواطع؛ والأنوار السّواطع. 

صفائه 4# من أكبر الأدلّة على صدقه» وأنَّه رسولٌ الله حقّاء وما بت به 
من الهدى والرّشد والرّحمةء والعلوم الرَّبَانيّه والمعارف الاطی والعبوديّات 
الظاهرة والباطنة المزكيّة للقلوب» المنمّيّة للأخلاق» المثمرة لكل خير مرن أعظم 
البراهين على رسالته» اما من عند الله. 


AV ے‎ 


وما جاء به من القرآن العظيم» وما احتوى عليه من علوم الغيب 
والسّهادته ومن علوم الظّاهر والباطن» ومن علوم الڈُنیا والڈین والآخرة» 
ومن اغدایة إلى کل خيره والتحذیر من کل شرٌ ومن الإرشاد إلى أقوم الطرق 
وآهدی الشبل» وآقرب الوسائل وأرجح الّلائلء كل ذلك هليل وبرهان غلى 
له من عند الله» تنزيلٌ مِنْ حكيم یله وأنَّ مَنْ جاء به هو الرّسول الامين 
والصَّادقُ المصدوقٌء الذي لا يَنْطِقٌ عن اٰموی إِنْ هو إلا وحي يوحى. 

وغذا نقول: ومن الإيان بالله ورسوله: الإبهان بهذا القرآن العظیم وأ 
کلام الله حقیقة مرل غير و منه بدأ وإليه یعوث واه تكلم به تَا 
وبلّخه جبریل لحك 4 وبلّخه مد هله لأمّته فنقلته الام 1 


عير به د به 


د رن 
وغذا كان هذا القرآن متواترًا تَوَاثرَا لا یقاربه شی من الكلام المنقول» 
وهذا من حفظ الله؛ فإِلّه تعالى أنزله وتكمّل بحفظه. 


ات ت 


ومِنْ تمام الایمان به: التّصديق التَامٌ بکل بر أخيرَ به عن الله» وعن 
الخلوقات؛ وعن أمور الغيب وغيرهاء واه لا يُمكن أن یا ا 
ینقضه» أو برد ما يخالف الحسٌء بل علم أنَّ کل ما خالفه؛ فإنّهِ باطل بنفسه. 

ومن تمام الإيهان به: الاقبال على معرفة معانيه» والعمل بكلّ ما دلّ عليه 
بالتتصدیق بأخباره» وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه. 

وقد وصف الله القرآنَ بأنّہ هدى ورحٹُووشفا .ا في الضُدور من 
أمراض الشبهات» وأمراض الشّهوات» وأنّه تیان لكل شيب فا مِنْ ٹیو 


- ۸۸ - 


يحتاجه الاس في أمور دينهم ودنياهې إل وقد بيط مب وأمر عازن | 
في الأمور كلّها أن رَد إلب ليزم التّراع ويحلُ التشایهات بلفظه الصّريح: أو 
بمعانيه المتنؤعة الي تھا اس وبلّغها تین 4 لام وأمر ساوسو 
والتّمكّر في معانيه. 
وأخبر أنَّ أحكامه أحسنٌ الاحکام» راحباره الاق الاخبا)ومر اعظّه 
الج الواعظ) فهو امن لکل ما يحتاجه ا خلقء وهو المفصّل لجميع العلوم؛ 
كله عكمٌ من جهة ینم واكم والانتان روالانتظاق نی حنیہ 
وبيانه وحقه. وتصديق بعضه لبعض» وبعضه عكمٌ ین جھة لضع | 
والتصریح وبعشه متشابةً من جهة الاجمال والإطلاق» مجب ترجیعّه ورد إلى 
الحکم؛ ليتّضح الأمر ویزول اه فيه الیل والدلول اتوي مل جميع 
الأدلة لی والعقليةوالفطريّةء قد جع الله فيه كل خير ونفع للعباد. 
0 الإیمان باليوم الآخر: 
ومن تنام الإیمان بالله ووشله وكنبه: الین باليوم الآخرء وهو کل ما 
جاء به الكتابٌ والشُنة مما یکون بعد الموت من أحوال الموت والبَرْرّخْ والقبر 
والقيامة وان والتّاره ومتعلّقات ذلك كله داح بالایمان باليوم الآخر. 
وقد تواترت عن اي 4# الأحاديث التنوعة ز 028 وعذابه 
ونعیمهء وأنَّ اليّتَ تعاد إليه روخه في قبره؛ فیٔسأل عن ريّه ودينه ونبيّه يبت 
الله الّذِين آمنوا بالقول الثابت» فيقول المؤمن: الله رئیء وحمّدٌ تيء والاسلامْ 
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ديني. فَيْفْسَحٌ له في قبره ويور له فيه ويْنَحمُ فيه إلى يوم القيامة» کا وُْصِفَ 
ذلك وفصّل في الستة. 

أمَا الكافر رح لاس الصّواب لظلمه وكفره» فيضيقٌ 
عليه قبره» ولا يزال یعذّب إلى ان تقو القاة) 

سمبے تھی 


عنه العذاب بشفاعة أو دعاء أو صدقِ أو نحو ذلك. 


كدميُون وماتوا جميعًا أَمَرَ - تعالى - إسرافیل بالخ في 


001١‏ من ات إلى موقفب یوم القیامت حفاة اعرا غزلاه 


مه ع كأئهم ! ود يوم بر التقون إلى الرّحن 
9 المجرمون إلى جهن 2 


یعون موقفًا عظيً لا کتض ور العقول 


یه وإلى ركبتيه» وٍل حقرْه وإلى حَلقه» ومنهم من يُلْجِمُهِ العرق لحم 
وتدنُوا الشمس منهم» فتکون على قَذْرٍ ميل منهم» ويصيب ال خلق من ام 
والگزب ما اله به علیہ یود إلى من يَشْفََ هم إلى رئهم؛ ركهم ِن هذا 


ھپ 
21 


الوقف» ويفصل بينهمء فيأتون آدی شم نوتاه ٥‏ َم إبراهيم» کم موشی: 
عرقي ركام رز افو الغ سدق 
فإذا جاءوا لعيسى 4# قال: «اذهبوا إلى محمّد 4# عبد غفرٌ الله له ما 
تقدّم مِنْ ذنبه وما تأخره فيأتون حمّدًا 4# فيجيب تم ويي دعوتهم, نّم 
گے 


يأتي إلى تحت العرش؛ فيسجد لله سجدةً عظيمةًء يفتح الله عليه من انا 
والتحمید والتمجید لله ما لَيَفْئَحَهُ على أحد مِنّ الأوّلِين والآخرين» ويقال: ایا 
مد از راسك وَل يُسمغ, وَسَلْ تُمْطَ واشفغ تُشَفّعاء ويبعنه الله ذلك القام 
المحمود الذي يحمده فيه الأوّلون والآخرون أهلٌ السّماء واعل الأرضر ٩۳‏ 

وینزل الله للفصل بین عباده وحاسبتهم» وحینئذ نُنْسَرُ دواوينٌ الأعمال» 
الحاويّة لحسنات العباد وسيكاتهم» وکل یعطی کتابه» فیکون عنوان أهل 
السّعادة أن یعطوا كتبهم بأیمنہم؛ فيكون ذلك أوّل البُڈُری با تحتوي عليه 
كتبهم من الخيرات؛ ويعطى أهل الشَّقاء كتبهم بشمائلهم؛ ومن وراء ظهورهم 
بشارةً هم بالشّقاوة» وفضيحةً لهم بين الخلائق. 

فمن جاء بالحسنة؛ فله عشر أمثالاء ومن جاء بالسّيكة فلا تُزى إلا 
مثلهاء ويحاسب الكقار حاسبةً توبيخ وفضیحة بين الخلائق» ثم يُؤمر بهم إلى 
الّاره ويحاسبُ ال بعص المؤمنين حسابًا يسيرًا يضع الله عليه كنفه ويقرره 
بذنوبه» فإذا ظنَ أنه هالك» قال الله له: ي ما عليك في الدَّنيا وأنا آغفرها 
لك الیوماء فلا يطَّلمُ عليها أحدٌّ من الخلق» ويعطى كتاه بيمينه» وتوضع 
الموازين التي توزن بها الأعمال الصّالحة والسية» مهم عت موزيئة. وليك هم 
مقلخورک © من مت مرن وليك ار یما سهم ن جهن شوت 
48 [ خن ]. 


(۱) حدیث الشّفاعة الطّويل الذي آورد معناه الصتّف» رواه البخاري (رقم: 40۷1۱۰ ومسلم 


(رقم: ۱۹۳). 
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سے اع فا أف تے مع رة لئراب العف سالرڈ 
من العقاب» وهم الْكَاہقوٹ واصحات الیعین: الذين دوا الواجباتك» وتزکوا 
المحرّمات» وتابوا ما جَنَوْهُ من المخالفات. 

رف ی فاب الَخْضء والمخلّدون في نار جهنم وهم جي 
من يؤمن بالرسل الایان الصحيح» مِنْ مُشرك ومستكبر» وجاحد ومنافق» 
ويهوديٰ ونصراني ومجوسيٌ» وجميع من حَكَمَتَ عليه النصوص الصحيحة 
باخروج من الاسلام. 

وقسم ثالث ظالون لأنفسهم خلطون فهؤلاء من رَجَحَتْ حسنائہ على 
سيّكاته؛ دحل اند ولم یدخل الاره وَمَنْ استوث حسنالہ وسیّاثه؛ قَهُمْ آهل 
الاعراف وهو مَوْضِمٌ عال مرف على الحتة والثاره يُقيمون فيه ما شاء الله 
تعالى» ثم يتداركهم المولى برحمته؛ یلم ال 

ومَنْ رجَحَتْ میاه على حسناته» فلابدٌ من دخوله الَارَ بقدر 
ذنوبه» ثم بعد ذلك يدخل الجن لا أن تحصل له شفاعةٌ فإنَ التّفاعة لأهل 
الڈُنوب والعاصي ثابتة» يشفع محمّد 4# ويشفع الأنبياء» ویشفع خواصض 
المؤمنينَ فيمن استحقٌّ التار أن لا يدخلهاء وفيمن دخلًها وأعماله تقتضي الزّيادة 
على تلك المدّة أن يخرج منهاء ويُخرج الله من الا َفوَامًا برحمته. 

ويُنصَبُ الصّراط على عَتن جهتم» يمر التاس عليه على قدر أعما حم 
فمن مر عليه فهو من النّاجينء ولا يَدَعٌ الله في الثار أحدًا في قلبه أَدْنَى أَذنَى 
أَذْنَى متقال حيّة کلم إیمانء ويبقى فيها لها الّذين هُمْ أهلها خالدين 


ت2۹۲ 


أَبدّاء لا يفتر عنهم عذابها. 

وقد وضف الله تعالى عذات الثَّارَوضفة أهلها بأفظع الأوصاف» ان 
وو رین اصناف العقاب» یعلییم بالئّار الحرقة التي تطّلع على 
افیف وکّا اخْتَرَقَتْ جلودهم بُدُلوا جلودًا غیرها؛ ليعاد علیهم العذاب 
ويذوقوا شَتّه» وبابحوع الط والعطش الط 

فا وع والعطش من اعظم العذاب والالام وما يُغائون به إذا طلبوا 
الراب والطعام عذابٌ آشذ وأفظع, فام إذا استغاثوا للس راب أغيثوا با 
کال يوي الوجوةه فلا يدَعُهُم العطش السديد حتى یتناولوه» فیقطع منهم 
لامعا ر تشہرت لام لوتر بان نوم الذي رار اعم من سرارة 
الرّصاص الاب وهي في غاية المرارة وقبح ایح کل في بطونبم ككل 
الحميم» ويسلسل المجرمون بسلاسلٌ من تاره وتخل أيديهم إلى أعناقهم 
ويسحبون في احمیم نم في التار يُسجرون. 

ويتردّدون في عذامهم بين هب التار وحرارتها الي لا يمكن وصفهاء 
وبين برد لیر البارد الذي يكسرٌ العظام من قوّة برده» ويجمع هم بين جميع 
آلوان العذاب وبين عذاب الحجاب عن رم وبين اليأس من رحته وآخر 
أمرهم العذابٌ المؤيّد والشَّقاء السَرْمَدِي. 

وآمّا الله وما أعدّ الله فيها لأهلها من التعیم» وما عليه أهلها من 
الشّرور القلبي والژوحي والبدني» فقد ذکر الله أوصاف الجن مبسوطًا مفصّلًا 
في كثير من الآيات» وأطلقه معا شاملًا في آیاټ» مثل قوله تعال: اکم امتآ 


و 5 


مک AR‏ 080 کے و 1 7 
فا وتا کریڈ 450 [ضفت ] ء لای تا للسی وزباده 4 لت : ۲۲ 


و ہے ثاھیو ہہ مع ہو ر 


طوفیهاماتتته یه الاشش ولتت 4 [۷۷ہ۷۱۰.ء ۲ فال تدس ال 


کم تفر آف4 [ ا :۱۷ 1 مومت مم راف تیه مكايا 402 غد ا ا 


وکال اد بر ا صککتا وک ورا ال تیا یی الک حب عا 
عم كبز يليت 42 [فانتن ]ء إلى غير ذلك من الآيات العامة الشّاملة 
لنعیم الأبدان» وسرور الأرواحء وأفراح القلوب» وشهوات التفوس؛ م لا 
عبن رأت؛ ولا أذنُ سمعت. ولا حطر على قلب بسر . 

ووصف نعيمها مفصّلاء فتقدّم ذِكرٌ رؤية الباري الذي هو أعلى نم 
يحصل لأهل ات وا بلقائه ورضوانه وسماع كلامه وخطابه. 

وأخبر تعالى أنَّ جميع أصناف الفواكه الموجودة في الذنيا موجودٌ في اجن ما 
يشبهها في الاسم فقطء لا في اش وَاللَدّه وطيب العم والتشم بتناوله» وفيها 
أشياءٌ ليس ها في انیا نظي وغذا قال: «(فیماینگل هردان (42 1غا5 ]۰ 
وقوله: کت کرک قرط ابوه ©4 خائفة )»فلت 
قطوفها - أي نارها - تذليلا» كقوله: موق لجن دان 47 ماق ] يتناوله 
القائم والقاعد والاشي وعلى أي حال. 

وان نازهاتجري من تحتهم أمارٌ ِن ماو مر آي وأعاژ ِن لبن ل 
تخر طحْمہہ وأہاڑ مِنْ کر لآ للشَّارِبينَ واناز من عَسَلٍ تُصنَی وحم فيها 
كل الثّمرات. 

ووصف فرشهم ان بطائنها من شیر وهو أعلى أنواع الحرير» فكيف 
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3 25 5 4 و 2 5 
بالظهاثی وأن لباسهم فيها الحريرٌء وحلیّهم الذهبُ والفضّة واللؤلوٌ وأنواعٌ 
الجواهر الفاحرة» وذلك شاملٌ لذكورهم وإنائهم» وأنَّ أزواجهم ا حور الین 
خیرات الأخلاق» حسّان الأوجه جمع ال من بین ا حسن والحمال الباطن 

عم م2 قوي 


والظاهرء کأَئنٌ اليَاقُوتُ وائزجان من سنه وصفائھنٌء وین عُدْبٌ 


متخمات لی أزواجهن بحسن التَبَغّل ولطف الآداب» وحسن اخرکات 
والألفاظ الرّقيقة وا حواثی المليحة. 

وان أبكارٌ أترابٌ في غاية سر الشاب وقوّته» وفي کال الصّفاء بينهنَ 
وعدم التباغض» بل نزع الغل من صدور جیع أهل ا جنة إخوانًا على سُژُر 
متقابلين» وین مطهّراتٌ مِنْ جیع الافات» مطهّراتٌ من الأدناس الحسّيّة 
والأدناس المعنويّة» کاملات مکملات: وان قاصرات طَرْفَمُنَ على أزواجهنً 
مِنْ خسن آزواجهنٌ وعفتهن» قاصراث طَرْفَ أزواجھنٌ عليهن من جاهِنَ 
الفائق الذي لا يبغي بها ها بدلّاء ولا يقول لو أن هذا الوصف أكمل من 
هذا؛ اه يرى ما بحر لبه ويُذهل عقله من ا حسن الباهر» والبهاء الم 

وأتئہم في الجئة متعاشرون مع أحباہہم وأصحامهم يتزاورون ويتطارحون 
الکلام ام والأحاديث الشَائقت ويتذاكرون نم الله وآلاءه عليهم» سابقًا 
ولاحقاء ويسبّحون اللہ بكرةً وعشیّاه وان الله نژههم من البول والأدناس» 
وكل ما لا تشتهيه التفوس؛ بل طعامهم وشرامهم يخرج عرقا آطیب من السك 
3 ,0 5 و سز 5 وا ۳ 5 
الأذفرء وان الله جمع بينهم وبين من صلح من ابائهم وآمهاتیم واولادهم 
وزوجاتهم؛ لٰیتمٌ نعیمھم؛ ويكمل سرورهم. 

- ۹9 - 


وهذه الاية تجمع كل نعيم تتعلق به الأماني» وتطلبه التفوس» وهي قوله 
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تعالی: ‏ دون فان ©4 5511541 ] وهي جع فن؛ لا جع فنن» أي کل نوع 
وجنس من التعيم والشّرور موجود فیهیا؛ حاصلٌ على أكمل الوجوه وأتٹھاء 
وتام ذلك الخلود الدّايم» والنّعيم المستمرٌء والأفراح المتواصلة التي تزداد على 
الدوام» فجميع ما ورد به الکتاب والستة من أحوال الدّارین وتفاصيل ذلك 
کله داخلٌ بالایمان بالیوم الآخر. 

والإیمان باليوم ال خر على درجتین: 

أحدهما: التّصديق ا جازم الذي لا ريب فيه بوجود ذلك على حقيقته» 
فهذا لاد فيه من الایمان. 

والدّرجة الثّانية: التصديق الرّاسخ الثمر للعمل» فإِنَّ من عم ما أعدّ 
لله للطّائعين من الثُوابء وما للعاصين من العقاب علا واصلا إلى القلب» 
فلابدٌ أن يثمر له هذا الڑیمان الجدَّ في الأعمال الوصلة إلى الثواب» والحذر من 
الاعال الموجبة للعقاب. 

ومن أصول أهل السّنّهَ والجماعة ان الذين والایمان اسم يجمع اعتقادات 
القلوب وأعماهًا وأعمال الجوارح» وأنَّهِ يزيد وینقص ويتفاضل آهل الاییان فيه 
تفاضلا عظيًاء وجعلهم الله في كتابه ثلاث طبقات: 

سابقين إلى ال خیرات: وهم الَّذِين توا الواجبات والمستحيّات» وتركوا 
المحرّمات والمكروهات» وفضول الباحات. 

وأصحاب اليمين: اقتصروا على أداء الفرائض» واجتناب الحارم. 


کر 29 


وظالمين لأنفسهم: خلطوا عملا صا حا وآخر سينا عسى الله أن يتوب عليهم. 

قال تعال: ولد ما رت سو ینم کن فول کم اهتدمو يمت ا 
ای ١اا‏ دتم ایا وھ نرود © رما الین ف تلویهم ترش 
تم رسالل رجسه ر 4 ماف ]ء وقوله: دایعا تم ايم 4 
[ 5 ٤٤]ء‏ «وَيَزِيدُ أنه أَمْتَدَوْاُدٌی 4 1٣٢١۷]ء‏ واخدی هو علوم 
الإيهان وأعماله» والنصوص على هذا الأصل من الكتاب والسّنّة كثيرةٌ جدًا. 

وهو معلومٌ بالحسٌ والوجدان؛ فان المؤمنين يتفاضلون في علوم الایمان» 
قله وكثرة وقوّة ین وضعفه ويتفاضلون في أعمال القلوب الي هي روح 
الڑیمان وقلیۂ مثل عبّة الله وخوفه ورجائه» والتّوكّل عليه والإنابة لیم 
والإخباتٍ والخضوع والتٌعظيم» هذا أمرٌ لا يَمْيرِي فيه مَنْ له أدنى عقل. 

ويتفاضلون في أعمال الجوارح كالصّلاة والرَّكاة والصّيام والحجٌ فرض 
ذلك ونفله» والقيام بحقوق الله وحقوقِ عباده من الب والصّلّة للأقارب 
والجيران والأصحابء والاحسان إلى الخلق تفاوتّا عظبًا. 

مَنْ رَعَمَ أن الإیان لا يزيد ولا ينتقص» فقد قال ما الب التَّقلَ والعقل والح 
والواق حتّی ولو فسّره بمجرّد التصديقء فاه تفاوت تفاوتا ظاهرًا لکل أحد. 

ويتفرّع على هذا الأصل أن العاصي وصاحب الکبيرة لا مخرج من 
الایان بالکلیّت ولا يُعطى الاسم الکامل الطلق» فهو مومنْ با معه مِنْ 
الایمان» فاس ناقص الایمان ب ترکه من واجبات الایمان» ما مَعَهُ من الایمان 
الّذي لا يخالطه كفرٌ يمنعُه من الخلود في الا 
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وأمّا الایمان المطلقٌ الکامل» فاّه يمنع دخول التار بالكليّة» وقد ذكرنا في 
القواعد آ أنَّ أ یه ادح والناء عل المؤمنين» وترتيب الثواب المطلق عليه ونفي 
العقاب؛ إا هو الإيان الكاملٌ» وأنَّ خطاب الله للمؤمنين بالأمر والتهى 
والتشریع يعم کامل الایمان وناقصّه'". 
ويتفرّع أيضًا على هذا الأصل أنَّ العبد قد يجتمع فيه خير وش وإِیان 
وخصالٌ کف أو نفاق» وألّه يستحق الد على ما فيه من خصالِ ال یرہ وال 
على ما فيه من خصال الشَّ. 
ومن أصول أهل ال والجاعة: الایمان بقضاء الله ودره وهو داخلٌ في 
الإيهان به وبكتبه وبرسله فیعلمون أَنَ الله قد أحاط بک شيء علّاء اه کتب في 
لوح الحفوظ جیع ع ا حوادث: صغيرها وکبیڑھاء سابقها ولاحقهاء نم قدّرها 
وأَجْرَاهَا بمواقيتها بحكمته وقدرته وعنايته وتام عليه وله ىا أنَّ جمیع 
الحوادث”" مرتبطةٌ بحكمته وعلمه؛ فإگہا مرتبطة بقدرته» وأنَّه ما شاء الله كان 
وما لیا [يكن, وان أعمالَ العباد كلها خيرها وشرّها داخلة في قضائه وقُدْرَي 
(۱) انظر القاعدة النّامنڈ والعشرين من كتاب المصيّف «القواعد الحسان المتعلّقة بتفسير القرآن» 
(ص 1۰). 
() إلى هنا انتهی النسوخ في «بستان العارفین..»» وجاء في خاتمته (. .وأنّه كتب في اللّوح 
الحفوظ جیع الحوادث بمواقیتها بحکمته وقدرته» وأنَّ أعال العباد مع أمّ گہم فاعلون فا 
حقيقة؛ فإئها داخلة في قضائه وقدره» فالله خالقهم وخالق جميع صفاتهم» وخالق السّبب 
الا الق للمسبّب: » فلا يجبرهم عليهاء بل وقعت بارادتہم وقدرمم» وهم لین عملوها 


واوا جرا ءها من خير بر وش والله أعلم» وصل الله على محمد وسلّما. 
ول هنا كذلك_انتهت التّسخة التي بعنوان: «فتح الرّبٌ احمید ..۸. 


-۹۸۔ 


مع وقوعها طب إرادتهم وقدرتهم ول برهم عليهاء فإنّهِ علق هم جمیع القِوَى 
الفلّاهرة والباطنة» ومنها القُدرة والإرادةٌ الي مها بختارون وا يفعلون. 
دده الإشارة إلي ما في القرآن من براهين التوحيد: توحيد الألوهيّة والعبادة: 

نا كان توحيدٌ الباري أعظم المسائل وأكبرها وأفرضّها وأفضلهاء 
وحاجة الخلق إليه وضر ورۂہم فوق کل ضرورة مدر - فإنَّ صلاحهم 
وفلاحهم وسعادتهم متوقّفَةٌ على التُوحيد + نع الله الأدلّة والبراهين على 
ذلك» وكانت أدلّته واضحات: وبراهينه ساطعات. 

من أوضح أده وأجْلاھا الاستدلال على ذلك باعتراف الخلق برهم 
وس إل حرطي منص ا لیاری اا كلب تیم 
وکافزهم قد اعترفوا بأ الله هو الخالق وما سواه مخلوق» وهو الرّازق وَمَنْ 
سواه مرزوق» وهو ال لیر وما سواه مُضَرٗف مُدبّر وهو الالك وما سواه 
ملوك فهذا يدل أكير دلالة على هل یستحیٌ العبادةً سواه. 

وشلا پل به على المشركين ويأخذهم باعترافهم كقوله: ظ فل من 
لش وین فی کا إن کنر تت ارت ا موه او فل فلا دگرویک (هم) قل من 
هوالع و الصزش ای( مسبتو ورف اشوس( 
فل من یو مَلْكوْتُ ڪل یو وو بر ولا يجار یه إن کشر امون (۵)) 
قولوت یو فل فان فتحروت اہ اخ الف ]ء وآیاث كثيرةٌ جدًا فیها هذا 
العنی؛ لألّه برهان واضح ينقل الذَّهن منه بارّل وهلة؛ بان من هذا شأنه 
وعظمته» أله هو النفرد بالوحدانيّة المستحقّة للعبوديّة واخلاص ادن له 


ے۹۹ے 


وم براهين التّوحيد: إخباژہ في عدّة آيات أنَّ جميع ما يُعبد من دونه 
خلوق فقيرٌ عاجرٌ» لا يستطيع نفعًا ولا دفعًا ولا جلب خير لعابیه» ولا وقایةً 
شر ولا ينصر مَنْ عَبَدَهُ ولا أنفسهم ینصٌرون. 

ومَنْ كان بہذہ المثابة؛ قَمِنَ امه واكمق الجنوقٌ عبادنّه وخوفه 
ورجاؤه» وتعليقٌ القلوب بہ؛ وألا يجب تعليقٌ القلوب بالغنيٌ المطلق» الذي ما 
بالعباد مِنْ نعمة ولا خير إلا منه» ولا يدفع المكاره لا هو. 

وهذا أيضًا برهان آخر: أنه لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السات 
لا هی وهو الّذي يجيب المضطرين وینقذ المكروبين» ويكشف السُّوء عن 
الضطهدين» وهو الذي جعل لعباده الارض قرارّاء وأجرى لمم فيها أغباراء 
وجعلها مهادا مهيأة لجميع مصا حهم ومنافعهم. وأنزل من السَّماء ماءً؛ فأنبت 
به حا واه وجنات ألفافاء وأنبت به حبًاء وعتبا وقضبّاه وزيتوئًا ونخلاه 
وحدائق علب وفاكهة وأبّاء متا لكم ولأنعامكم. 

وهو الذي يُطعم عباده ویسقیهم» وإذا مرضوا یشفیهم» وهو الذي يبي 
ویمیت: وإذا قضی أمرًا قال له: كُنْ» فیکون: 

وهو الذي یمم ولا يطح ونجیر ولا تجار عليه ویغیث ولا يُغاث. 

وهو الّذي خلق الإنسانَ وعلّمه الكتابة والبیان» وعّم القرآن» وجعل 
الشمس والقمر والكواكبّ للمصالح المتنوّعة والحسبان» والسَّماء رفعها 
ووضع الميزان» وأمر عباده أن يسلكوا طريقٌ العدلء ولا يَطْكَوًا في الميزان. 

وهو الذي مرج رین هذا عَذْبٌ فا سائغٌ شراب وهذا يلخ 


اك 


با وین کل تأکلون تا طرآہ وتستخرجون مہ جلي لسرما: وتری 
الك فيه تخر نوا ین فضله ولعلّكم تشکرون. 

وهو اي سخر لعبادہ جي ما في السّموات والارض» وأسبغ علیهم 
ِعَمَهُ الفلاهرة والباطنة» وآناهم من کل ما سألوه بلسان المقال ولسان الخال. 

وهو الذي جعل هم الیل لباّاه والتهار معاضّاء وگو جع 
سر کزان تین قشر ورن كز 46 [ خا لت ]. 

وهو الذي خلق من الاء بشرّاء فجعله نسبًا وصهرّاه وجعلهم شُعُوبًا 
وقبائل ليتعارفوا. 

وهو الذي جعل همم السَّمعّ والأبصار والأفئدة» والقِوَى الظّاهرة 
والباطنة. 

وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات لب والبحر. 

وهو الذي بيده املك رات وهای و يذل ويعطي» 
ویمنع» ويقبض» ویبشط. 

وهو الذي يبدأ ال حلقَ ثمٌ يعيده» وهو أَمْوَن عليه» وله المثل الأعلى. 

وهو الذي جعل لعباده الأنعام» فمنها رَكويهم» ومنها يأكلون» وهم فيها 
منافعٌ ومشاربٌ» وتحمل أثقاهم إلى بل لم يكونوا بالِفِيه إلا بش الأنفس» 
وا یل والبغال وا حميرَ لتركبوها وزينةه ويخلقٌ ما لا تعلمون. 

وهو الذي أوحى إلى التحل أن الذي ین ابلبال بيواء ومن الشّجر وما 
يعرشون... الآيات. 
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وهو الذي خلق لكم من أنفسکم أزواجّاء وجعل لكم من أزواجكم 
بن وحَفَدَة ورزقكم من الطَيّبات. 

وهو الذي جعل لكم من بيوتكم سکتاه وجعل لكم من جلود الأنعام 
بیوتًا تستخفونها يوم ظَعْيَكُمْ ويوم إقامتكم؛ ومِنْ أصوافها وأوبارها وأشعارها 
أَنَانَاً ومتاعًا إلى حين. 

وهو الّذي خلق لكم من الحبال أكنانّاه وجعل لكم لباسًا يواري 
سوءاتكم وریشا تتزيّنون به. 

ال ع يه ا یس 
عن )لاا رش الجن (4)5 [خكذاللن ]» اق من کار هین 
ری ترا اتید )4 غ رة ]. 

أ يتفضّل بیا هو أعظم من ذلك بالنّعم الدّينيّة والأخرويّة اي هي 
السّبب في السّعادة الأبديّة. 

یمن على المؤمنين بالاسلام والإيهان» ويبعث فبهم رسولا يتلو عليهم آياته» 
ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب وا حکمة ويزكيهم ويعلّمهم مالم يكونوا يعلمون. 

أ یوضح هم الصّراط المستقيم» ويكمّل هم الدّينء ويّمُنَّ عليهم باهداية 
لام هداية التعليم والتفهيم والارشاد وهداية التوفيق والعمل والانقياد. 

أ رجهم مِنْ ظلمات الجهل إلى نور العلم» وهِنْ ظلمات الكفر إلى نور 
الإيمان» ومنْ ظلمات العاصي إلى نور الضّاعة» ومِنْ لیات الغفلة إلى نور 


ت 


الإنابة إليه وذكره. 


أل بب إليهم الایمان ويزيّه في قلوبهم» ويكرّه إليهم الکفز والفسوق 
والعصیانء ويجعلهم من الرّاشدين؛ فضا منه ونعمت وال عليم حكيم. 

ایهم من موبقات الآثام» ويحفظهم من فِّن الشکوك والشبهات 
والأوهام. 

أ یفتح هم أبواب التوبة والرّحمة» ويأمرهم بالأسباب اي یدرکون بها 
رجته وينجون بها من عقابه. 

أ جعل الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضِعْفٍ إلى آضعافب كثيرة» 
وال بواحدةء ومآھا العفو والصّفح والغفران» وهو الذي يقبل التّوبة عن 
عباده ویعثُو عن السات ويأخذ الصدقات» وأنَّ الله هو اواب الرّحيم. 
یاه هوامفراريم 4 ءال ]» ون دمن تاب وم ول سا 
مامت 4 [خاظتن ]. 

أ يكن جانب فضله وکرمه ورحمته في جميع الأمور سابفًا وغالبًا: (إنَّ 
رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَضَبِي) ۱ وفي لفظ: «غَلَبَثْ). 

فللرّحة الب والاحاطة والسّعة» وها الخلبةً بحيث يضمحلٌ معها 
آسباب العقوبة كا تقدّم في الحسنات والسّيّئاتء ول لعبد لو أفنى عمرّه في 


(۱) رواه البخاري (رقم: ۳٥٥۷))ء‏ ومسلم (رقم: ۲۷۵۱). 
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العاصي: ثمٌ في ساعة واحدة قبل أن برغ تاب وناب غَثَرَ له کل ذلك 
وأبدل سيّئاته حسنات. 

وان أدنى متقال حبّة رل مِنْ یمان د يمنع الخلود في اللّار» وأنَّ الكقار 
والفكار وأصتاف المضَاة بار وة الول بالخالفات والعظائم» وهو یعافیهم 
ويرزقهم ویر عليهم التعم ویستعتبهم» ویعرض علیهم التوبق و یرهم ام 
إن تابوا عفى عنهم وغفر هم حتّی إذا ماتوا وهم کقار وم يكن فيهم من الخير 
مثقال ذرَة وَلَاهُمْ ما تولّوا لأنفسهم ورضوا ها من الشَّقاء الآبدي. 

وإذا كان جيم ما فيه الخلقُ من م والأفراح والمسبّات أسباہا 
ومسبّباتهاء الظامرۃ منها والباطنة» الین والدنبوية كلها من الله وهو الذي 
تفضّل بها من غير سبپ منهم» فن حصل بعض الأسباب الواقعة من الخلق 
اي ينالون بها نعمه ورحمتهء فتلك الأسباب هو الذي أعطاهم إيّاهاء فمنه کل 
شيءِ محبوب» وجميع الشّرور والمكاره هو الذي دفعها ويسر دفعها. 

فمن كان هذا شأنه العظيمٌ وخیژہ ا جسیم أليس هو الذي يستحق أن يذل 
له خالص العبوديةء وصفو الوداده وحن من عُبد وأولى من ذكر وشکر؟ فيا 
من أشرك به مَنْ هو مضطرٌ إليه في کل أحواله فقي في جميع آموره. 

ومن براهين التوحيد: ما یصف الله به الأوثان» ومن عبد من دونه من 
التقص العظيم» وأئّا فاقدة للكال» وربا كانت فاقدة أيضًا للأقوال 
والأفعال» وأا لا تخلق ولا ترزق باعتراف عابديهاء وليس لا ملك ولا شركة 
في الملك» وليس ها مظاهرة لله ولا معاونة بوجو مِنَ الوجوه؛ وليس الله ختاجًا 


Ez 


إليهاء ولا إلى غيرهاء بل هو الغنيٌ ا حمید. 

ا وَأ یلعو ین دون الہ لا ون میا رهم لفرت ©4 [فتذاقلة ]. 
ولا یملکون هم نفعًا ولا ضرّا ولا موتا ولا حياةً ولا نشوڑًاء ولا ينصروخهم» 
ولا أنفسهم ینصرون» 7 مو من اتب لئ یا بور 
یمه وشم من دعاپو عولوت رع واه حشر الاش کاو لح عد و اع كيه » 
غك رختفا ]» فیک اک بوک ین دون من َو دبا وخ کمغوا لد 
ون یم لباب یک قدو ين مت ارت لصون ©4 


6 و 


آ2 لا ا 0 إن و ان دعوت من دون غ آله عاد الڪ دعوم 
توا کم إن ٹر صیقتَ ل الهم أجل یشوه چا ام 
شود از هم یی رورت وبا مان یمود را أتط وأ ش ركرك م 


4 مس مس 1 وس 


کیو فلا طون ب4 1غ ف ]۲ء شآ یی الحی اح 2-00 


مر مر ام 


إل آن دی 4 [خنتة : ۰۱۳۵ مت الي نوا من دوب 2 


۶ 
دم 
2 


ع رط 


المنصگیوت ادت بَا ون وهي انت لے لکوت“ از ڪا 
و رم یک 4 آ2ا الع 8 

إلى غير ذلك من الصّفات النّاقصة الَّنى وصف الله بها کل ما عبد من 
دونه» وهي معلومة ختی عند العابدين ها ولکنهم يزعمون الزّعم الباطل 
تست سس رت ۳ 
لا با يحب ولا يُتوسّل إليه إلا بالإيمان 5 الخالص» والأعمال الخالصة 


ے ۱۷۵ ہے 


لوجهه ومَنْ تقرّب إليه بالشّرك لم يزدد من ال بُعدَاء وبذلك قطع الصّلة بينه 
وبين ربّه فاستحقٌ الخلود في ار وحرّم الله عليه اب 

ومِنْ براهين التوحيد: یامه بين عباد» وإكرامه سل وأتباعهم الین قاموا 
بتوحيده» وإنجائهم الشرور والعقوبات» وإحلاله الات بالأمَم الشركة باش 
المستكيرة عن عبادة الف المكذّبة لرسل الله ًا حذّرهم وأنذرهم وأقام عليهم الحجج 
المتنوّعة والآيات المفصّلة على توحيده وصِدْقٍ رُسْلِ فكدّبوا؛ فأوقع بهم أنواع 
العقوبات المتنوّعة» فلا دی نم من آزسات مه حاص اويه من 
که ونیم حسف لزعت نهر من تاو ڪات له شیر 
وکنکانوا سه یمور( [ تکیت ]. 

ثمٌ حاقة ذلك ما نصر به خاتم رشله محمّدًا 4# حين بعثه بالتوحید 
الخالص والتّهي عن الشرك فقاومه أهل الارض الأقربين منهم والأبعدین, 
ومکژوا في نصر باطلهم؛ وإبطال الح الذي معه الکرات العظيمة» فخذهم الله 
ونصر نِیّه وأتباعه اضر الذي لا مثیل لہ إن في ذلك لآية على أنَّ دين الله الذي 
هو التوحيد والایمان هو احق وأنَّ ما يدعون من دونه هو الباطل» وأ رسوله 
هو الصّادق الامین» وان جميع من عاداه آي أعظم ال والصّلال والشّقاء. 

ومن البراهين على التوحيد وعلى صدق الرّسول 4# وهو داخل في 
الإياة بالف ورسوله» والإياة بال به ا فط الله و مايه من الغيوب الاضية 
وا حاضرة والمستقبّلة التي لا تزال تحدث شيئًا فشيئًا طبق ما أخبر به القرآن. 

فين ذلك ما أخبر به عن تفاصيل الوقائع الماضية في قصص الرسل في 

د 


آنفسهم ومع أقوامهم من أتباعهم وأعدائهم تفصيلا ليس لأحدٍ طريق إلى 
حصیله إلا الوحي الذي جاء به حمّد 4# ونهاية ما عند خواصٌ أهل 
الکتاب من تلك التفاصيل لت ّح لا يحصل منها قريب م مصل بالقرآن. 
وغذا تبر في أثناء هذا القصص أنَّ إتيان رسوله محمّد #له مها دليلٌ على 

رسالته» كقوله بعدما ذکر قصّة موسى مبسوطة ما کت ابر مت 

موبی الثم وم ات کے )ا وا e‏ ۳ 
آد لوك یت یت وک کت مرسليرت نا وب 

2 من رلک شنز ماما تم ینز ین 


ےھ 


ن همه 


سے کر یک 9 3( e]‏ ] 
أي أله لا سبيل لك إلى معرفة هذه الأمور بتلق عَنْ أحد» ولا وصول لذلك 


67 
لا من جهة الوحي الذي أوحاه إليەہ وكذلك دَكر اله هذا العنی في آ 
يوسف مطل في قوله : ما کت لیم د لوا انم [11:ك : ؟١٠]‏ الآية» وني 
کت قش مریم وکا : مانت ديإ تي وة 4 HD‏ ۰ : ]. 
فكل هذا يدل أكبر دلالة على رسالة وصحّة ما جاء به من التٌوحیدء 
حيث جاءتہم هذه الأمور المفصّلة بطريقة لا سبيل إليها إلا بالوحي. 
ومثل ذلك خيرّه عن الملائكة والملاً الأعلى» وقصّة آدم وسجود الملائكة له 
بعد تلك الراجعات؛ فقال : کن رت ول ا فنصو 4 1غ ى ]. 
وأعظم من ذلك كله وأجل: إخباره 4% عن الرَّبّ العظیم رق 
لصفاته العظيمة مفْصّلت بحيث جاء هذا القرآن با ل يأتِ به كتابٌ قبل 
ے ۱۰۷ - 


وأخبر عن الله أخبارًا عظيمةً عَجَرَتْ قُدَرْ الأوّلين والآخرين أن يأتوا با 
یقاربہاء أو بما ينقضهاء أو ينقض بعضها. 

فجميعٌ الكتب السَّماويّة المنرّلة على الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين ے جميعٌ ما فيها من الخبر عن الله فإلّه في القرآن» وفي القرآن زيادات 
عظيمة وتوضيحات تد أكبر دلالة على أنَّ من جاء به إمام الرُسل وسيّد 
الخلق» وأ هذا القرآن مهب على ما قبله مِنَّ الکتب» وأنَّ کل حي قاله 
وکلم اع من الخلق فهو نی من القرآن. 

فإنْ قیل: فکیف تجعلون هذا لبرهان اَي هو اب عن الله وعن كاله 
ونعوتٍ جلاله ‏ من براهينٍ رسالة حمّدِ وأدّلة التوحيد» وأنتم في مقام اكلم 
مع الموافق والمخالف والعترف برسالة محمّد 4# والمنكر اء وذلك مِنْ أمور 
لته لے امیا الا موی راشم ارت اه ہرد مل 
بصحّتہ حتّی المخالفون المتكرون لرسالته» إذا سلکوا طريق الانصاف 
والاعتراف بالحقائق الَابتة التي یسلمها جيع العقلاء العتبرین؟! 

قيل في الجواب عن هذا الإيراد: 

هذا البرهان یتضح وج بأمور: 

منها: أن الّي جاء به رجلٌ أميٌّ لا يقرأ ولا يكتبء وقد نشا بین أَمَيّنَ م 
يجالس أحدًا من أهل العلم» ول يدرس كتابّاء ولم يزل على هذه ا حال حتّی جاء 
بهذا الكتاب الذي معظمُہ هذه الإخبارات الجليلة المتناسبة الُحْكَمَة فبمجرّد 
التظر إلى هذه ا حالة الي عليها محمّد 4# وإتيانه بهذا الكتاب برهانٌ قويٌ 


- ۱۷۸ 


يضطرٌ إليه النّاظر أله حتق» وما احتوى عليه حقٌ واه لا سبیل له إلى ذلك الا 
بالوحي والرّسالة. 

ثانيًا: آنه صدّق جِيعَ الكتب وجميعَ ما أخبرت به الرسل» فجميع ما في 
کتب الله من التوحيد والصفات» وما آخبرت به الژُسل عن ذلك فیا جاء به 
محمّد يصدّق ذلك ويوافقه ويشهد له مع ما هو عليه 4# من الوصف المذكور. 

اللً: أنَّ هذه الأساء الحسنى والصّفات العلا تي آخبر بها عن الله كلّها 
تسائلہ يصق وکا مشاہ ویتاسب مها نشا: مرک دل کل من 
منها على الكال المطلق بکل وج وبکل اعتبارء الذي لا کال فوقهء بل لا 
يمكن عقول العقلاء أن تتصوّر معنى واحدًا مِنْ معاني تلك الأوصافء فهذا 
أكبر دليلٍ على آگہا حون من جاء بها هو رسولٌ الله حقًا. 

رابعًا: أن آثارها ومتعلّقاتها في الوجود وا خلق والأمر مشهودةٌ حسوسة؛ 
فآثار ما أخبر به مِنَ العظمة والملك والسّلطان» وآثار ما أخبر به من العلم 
المحيط والحكمة الواسعة» وآثار ما أخبر به من الرّحمة وا جودِ والكرم» وآثارٌ ما 
أخبر به من إجابة الدّعوات» وتفريج الكُرُبات» وإزالة الشَّدَّاتء وآئاژ ما أخير 
به من کال القدرة» ونفوذ الإرادة وكال النَّصِدُّف والتّدبس إلى غير ذلك مما 
أخبر به عن الله؛ فإِنَّ آثاره تلك في الوجود مشهودة لکل آحده لا ینکرها أو 
يتوقّف فيها إل مكابر» فهو يخبر 489 عن غيب کم يشاهد ا لق مِنْ آثاره ما 
یدمُم دلالةً قاطعةً على ذلك. ۱ 

خامسًا: هذه اللّعوت العظيمة التي آخبر مها عن الله لا يمكن التعبير 

۹ 


عن آثار معرفتها في قلوب العارفین بها من التّعظیم والإجلال الّذي ليس له 
نظيرٌء ومن الود والشّرور والابتهاج الذي لذّات الدُنیا بالنّسبة إليه أقلّ من 
قطرة بالنّسبة إلى البحره وهم لق لا حصي عدتعم إل الذي خلقهم و 
عليه ا خلقء وخلاصة الوجود وأکمل النّاس أخلاقًا وآدابّاء وآرجحهم 
عقولا وأصوہم ِا وقد اتفقوا على هذا الأمر العظيم ليس اتّقَافًا علميًا 
فحسبء بل هو اماق اعتقادي علمي يقینی وجدانٌ ضر وري. 

فهذا الاتّماق الذي ليس له نظیر» وهو من آثار ما أخبر به ال حمّد بك 
عن ره مِنَ المالات من أعظم البراهين على صدق رسالته» وصحَّة ما جاء به 
مر التّوحيد الخالص. 

فإن قلت: قد یلق طوائفُ من اكل على بعض الأمور التي ليست بح 
ويكثرون جدًاء وقد انق العقلاء على أنَّ ذلك ليس دلیلا على صوابهم؛ إن لم 
يكن هم بذلك برهان؟ 

فالجواب: ان الأمر كذلك» ولكن ما ذكرنا من اتّفاق أهل المعرفة بالله لا 
يشبهه شىء من تواطئ الطّواتف واتّماقهاء كما ذکرنا أله مبنينٌ على العلم اليقينيٌ 
اماي ا “ "000 


لجل ع پر قال تعالى: # سهد آله اد 
که لا هو امھگ وأو الل كما الوس لآ له لا و یرالیه ©4 
[غز الاب ]» کر شهادة أولي البصائر من الأنبياء والعلاء الربانیین على 


التّوحيد» وأگہا من أعظم البراهين علیه. 


ید 


وكذلك آخبر عن الملائكة وا جن والثاره وتفاصيل ذلك بأمور يعلم أنه 
لا یمکن أن ین بها إلا نبي مرسل. مُوحى إليه من الله بذلك» فمعارف الخلق 
وعلومهم تقصر غایۃً القصور عن بيان بعض ذلكء ولكنَّها رحمة الله وهدايته 
لعبادہ بعٹھا على يد خاتم الرسل وأكملهم رسالة رظن مِنْ هذه الرّحمة 
بحسب نصيبهم من هذه المداية. 

وأمّا الغيوب الحاضرة والستقبلة ندال کل واحد منها على صدقه 
وحفيّة ما جاء به» فكيف بجمیعها؟! فكيف إذا انضمّت إلى براهين رسالته 
التي لا حصی أجناسهاء فضلا عن آفرادها؟! 

َمنْ ذلك ما في القرآن مِنْ وعده لرسوله محم 4# أن يتم الله أمرّه 
وینصرہہ ولي ديته ویظهرّه على الدّين کله» ويخذل آعداء» ویجعلهم مخلوبین 
مقهورین أذلّين. 

وهذا ثم" جدًا مثل قوله تعالى: وی مک رسود دی وون ای له 
لَك كه وار بود ان ا فلاخ ور زگره لگنزوه ©4 
[ال : ۰۱۲۸ اوہ که را عرزا ©4 آ انت ١]‏ ط ووم حقٌّ لا 
0 4 1 : ۰۲۳۹ 45 [آل عمران] » 


طط ویک کمر ف فود امو لہ ایض ڈواعن سيل الو فو تھا شم تكرت هم 


سے مگ و ود و ہے 


حَسَرَةٌ بعكو 4 02211 lep AY":‏ لين حبك الله ومن نك مِنَ 
لمیبیت )4 [فالاتلا ]ء إلى غير ذلك من الآيات اي آخبر بها بہذہ 


ے11ے 


الأمور العظيمة والأوعاد الصّادقة التي وقعت طِبْقَ ما أخبر الله بەہ فازداد 
بذلك المؤمنون إيأناء وهذا يذكر تعالى نعمته في قوله تذکیر! لعبادہ المؤمنين: 
شواک رواد شم ات اقوت أن بطم کم الاس فعاوتکم 
وید يضرو رک ین یکت لمکم تتکوون 4 زنط هان ]. 

وكذلك قوله: تایا الین فل من ف أ 09 
ویک کا زوك حرا متا لد منم قور كم" ولا کم تمۂ 40 
12 اتلك ] وقد فعل ذلك. 

وقوله لرسوله والمؤمنین: ودک همان کیره ادوا معد کم 
هو 4 الآية لبنت : ۰1۲۰ وقد فعل» وأخبر أنَّ صلح ا حدییة فتحٌ مب مع 
ما فيه من تلك الشّروط التي كرهها أكثرٌ المؤمنين» ثمٌ تین لكل أحدِ بعد ذلك 


لَه فتخ مين فيه من المصالح للإسلام والمسلمين ما لا يمكن إحصاؤه. 


24 سر 


ومن ذلك قوله: ‏ تایه ایک منوا ھا المقرکوت تسس فلا یش را 


رط 


e‏ ىف ژد لل 


امد الحرم ند عَيهم کت وَإِنْ فکمه عمل دسو 
کش هه 4 ۵587 : ۲۸] الآيةء وقد وقع ذلك كلّه. 
واخباره آله سیتوب على کثبر من آثمّة الكفرء وینصر عباده علیهم کقوله: 
لوهم ب مو بهم أله پاټڍيڪم ES‏ رم وتف دور کور 
مورک 7 0ك َه عَلَ من 415 41151 ]» وقوله: 
فا کین الم که آزیتوب عم 4 [القذاكا : 1۱۲۸ وقوله: ص آله ان تم لين 
رتیت اش نرق با امت 4 شنت ] وقد فعل ذلك. 


ے٦۹ے‎ 


کاب 


وقوله تعالى: سول ألشمَهَآء م لاس ما ولم عن ولغ 4 [الظ : »]١ ٤۲‏ 


وقوله : کیک هم هه زع : ۱۳۷ اوا يعو مك من الا # 
لطا : ۰۲7۷ لاله یکافی عم که [ا : ۳۰ ط ولا ینکر بک زیت 
سی رت اک و له عبر لمتکرن 
ا۵ك۵ ]ء ای كيذرن کہ وی اید کا ا فھل الکثرت آنهلی زر 
افطاتت 1 ردان سداق ذلك م با ام 


کروی 


وقوله: اة عك یم لوق ل4 اخخفافظا ] أي کل حالة متأخرَة من 
أحوالك خي لك مِنْ سابقتهاء ومن تتبّع سيرته وأحواله 4 وجد ذلك عیاتاء کل 
وقتٍ خير م قبله في العزٌ والشّمكين وإقامة الڈینە إلى أن قال له في آخر حياته: 
یم ملت کک ینک منت یی نعمت ورضیت لك الاسکم ریا 4 [لثالة : ۳]. 

وقال تعالى: الع ا غلبت روم 9 فد الک وَهْم تر دنه 
كيبوت ارت نی بضع سنس 4 اف ]ء وقد وقع ذلك کب آخبر. 

وقال تعالى: یر اليب طلموا ی كى يَقَيون ©4 1غا3 ]. 
ایتا ار یمن غمّی الثار (4)2 آ2 اٹ ]ء وهذا وعيدٌ بأنَّ عواقبهم 
ستكون وخيمة» فوقع طبق ما أخبر. 

وقوله: لیر نیت ا یک رد 4 الا ] وقد 
آبصر کل حدم هم الفتونون. 


ے ۲ب 


er 


وقوله: اشرت مان رپچ ھت ۲ دحل هقد 
ترشا ©4 إغكذ فذق ]» وقد یس الله الأمور بعد غُنْرٍهاء ووسَّعها بعد 
صَيْقِها وشدتها. 

وقوله: ط وید الزن امو ایتک وک ديحت تهر نی آلأرښ کا 
تخت زکرم وک گرم ae‏ 
ڑوت لا تررك ں عا 4 [النلد : 00] الایات» وقذ فَعَلَ وَلَهُ الحمث وقد 
کتک ارورم ع لو رک الارن اماد ی لسع رخورک 4 انا ]. 


سے کرت سے 


وقال تعالی: لسن الاخراب عون رای باس ينونجم از 
تشر 4 8:07 : ١١]ء‏ وقد دعوا لذلك في وقت أب بكر وعمر واخلفاء 
واللوك الصا ین. 

وقوله: الط ملت وات ءامثوا في کنر الد تاریم بش الکتهکد 
3 اک ], ڑکاک اعت تم آلموییین (4:)0 غ ادد ]ء اون لی 
کے یلم أله عل ترق (3) 4( 0ھ ]. 

وقوله: دص آله رولب يالك نحا المتید الحم إن شاه 
اڈینیک لی ره وس كم مین 4 [الةة : ۲۷] الآية. 


وقوله: ظ يمول للفو 4 231 : ۲۱۵" الآية. 


)١(‏ في الاصل: «سَيقول الْحَلَمُونَ من الأعْرَاب)» الآية» والصّواب ا ثبت: والشّاهد من الآية هو 
قوله تعالى: دلگ تلك له نق € حيث إن فيها ذكرٌ وعد الله السّابق لنبيّه كه بان 
تكون غنائمٌ خيبر خاصّة بمن شهد معه الحديبية. 


كك 


وقوله: یش لسم نش إو لش رصاعم 4 81 : ۲۹0 
وقد قالوا ما ذکر الله نّم سیقولونه. 

وقوله تعال: ۲ له جع شیم © میرم لسع وود ار( 
لالہ ]ء وقد وقع ذلك في بَدْرِ بعد هذا الکلام. 

ومن ذلك قوله: تب ید آی لھپ وتب (رد) ما ای عنه ماله ی 
كسب © صل اا دات هی وامرانه تا الحطب © فچیدها 
لمن سر4 خد ]. 

وقوله: ادر وَمَنْ لقث متا ©4 إلى قوله: +ممید مر ©4 
الال ] الآيات. 

فأخبر عن أبي حب وامرأته» وعن هذا الوحيد صل التار» ومن لازم ذلك 
بقاؤهم على كفرهم وتكذيبهم لمحمّد 4 فوقع وبقوا على ذلك حتی هلكوا. 

وقوله: ا إا کیت اسر (4)0 [غ ۸82 ] فوعده بكفايته إِيّاهم 
فأوقع مهم العقوبات المتنوّعة وهي معروفة بين آهل السّير. 

وقول ذا ذكر مَكْرٌ رؤساء الکفر: ند شواک مهو انرا ©4 
لذ 6¥ 1 وقوله : مدرم بوصو رح وبمار ىبود وك اہ 11421 . 

وقوله في آيات التّحدّي: # کن لج لوا وآ تافتلا [ابقة : ۲۶] 
فأخبر أئہم لن يفعلوا في الستقبل؛ فلم يفعلواء وكذلك في تحدّي البهود: طقل 


SI‏ مه 


إن کات کم الا اجره عند أو عم من دون السا ماوت إن ڪن م 
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صیقیك ایا ول یتمه باه 41 ] الآية فلم يقع منهم التّمتي في وقت 
التحدي لذي دل عليه السّياق. 

وقوله تعال: هد کا نص ر الہ ولمم © درا لاس ی لو 
ف دين وب © ممم ریک راس کیرد رکه کا5 ©4 (اظ ] 
فآخبره بعدة آشیاء قبل وقوعها: بمجيء نصر الله والفتح» ودخول الاس في 
دين الله أفواجًاء وأنّه عند ذلك قد حان أجلك وقربت وفاتك» فاختم حياتك 
الشّريفة بالتسبيح والحمد والاستغفار. 

وقوله: رک اک هو ای 43 الک ] أي مقطوع الذکر 
الجميل» مقطوع من الخير ووقع ذلك. 

وقوله: طف هل يموت ما ای یوکس یکم أن 
)40 ا ۶ وفل جا الحی رمق انعط ام لبط لكان ذهو 4€ آ22 ] 
١‏ وگب ی مدعل دق لخبي رج صذقٍ وجل ل ين د سا ًا 
)> الا ] وقد فعل تعالى ذلك. 

وقوله تعالى: # فل لین جعت آلانش وَالْجنُ عل أن ینوا بین ها لمان لا 
أو بو راز گت نسم یتو هی )4 2/21 آ. وهذا خبر منطبق 
على تمبرہ في جميع الأوقات. 

وقوله: ۲ لاحم را کرو کفطوه 40 مل ]ء وهذا شامل 
حفظ آلفاظه ومعانيه» بحيث لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه یل 


ا 


یکیو 4 ا لت ] وحفظه مشاهد حسوس. 

وقوله: ۲ ییا لت منوا من پرند نگم عن وین سوک بای الله قوم يه وجوه 
ول عل لموم اور عل ال کر مه اوت نس لته وکا اوم كير 4 القاكة : 4 ۵] 
وقد فعل ذلك. 

وقوله: کر الك کون( وم تن تیم 
بر ©4 ادت یل یل لیر گنها تیه رین ما لا 
لن 4 [و لفلف ]. 

وهذا شامل لخلق ما لا يعلمه العباد في تلك الأوقات الاضية؛ مما ۸ 
یشاهدوا له نظیّا» فيدخل فيه جمیع الخترعات اي حدثت ولتي تحدث إلى 
يوم القيامة من الراکب البريّة والبحريّة واوائیة وما خلقه وعلّمه الانسان 
بواسطة الكيمياء والكهرباء من المخترعات المذهشة» ونقل الأصوات والأنوار 
من الأماكن الشّاسعة في أسرع وقت. 

وهذا من الآيات والبراهين التي دل عليها القرآن» حيث لا يحدث 
حادث جليلٌ أو حقیر» كبير أو صغیں إلا وفي القرآن تصريح به» أو إدخاله في 
عموم أو مفهوم» واه م يأتِ ولن يأ علمٌ صحيح ولا حادث حقيقي ینقض 
شينًا من أدلّة القرآن؛ فا تتریل مِنْ حكيم محيط علمه بكلّ شيء؛ نفذت إرادته 
ومشینته في كل شيء. 

وقوله تعال: قل هو لاود ع أن یمک اگم عبان توق آز ین مت 
میک یلیس ينعا وینیق بع باس بعص 4 [الاکلہ : ٦]ء‏ وقد وقعت القنابل 


ے 1۷ے 


المهلكة والڈینامیت التّاسف گا باشره أو قرب منه والدّخان الحانق وما آشبه ذلك. 

وهذا ينطبق على موصوفه غایةً الانطباق» وفيه التنبيه على حدوث 
الآلات المقرّبة للمواصلات كا بسطنا ذلك في مواضع أخر'''۔ 

رنب بوع کن لماو ذاو بین © تیاس مَندَاعَدَاكُ آي 407 
[ فالات ]ء وقد ذكر الله التنادي بين أهل الجن وأهل تاره مع البعد الفرط 
والتّرائيء وقد أظهرت الکتشفات الكهربائيّة والكياويّة مصداق ذلك. بعدما كان 
كثير من الکذبین یسخرون بإخبارات ال في هذا الباب ویستبعدونہا؛ فأظهر الله 
في هذه الأوقات من البراهين ما یکذب الکذبین الجاحدين. 

وهذا من مصداق قوله تعالی: ۷ ساره ءاف آل قاق وق آشب حى 
هم ال 4 [نتنلتا : 0۳] فلم يزل يري عباده ویدث هم من البراهين 
لاله على صدق الرّسلء وان ما جاؤوا به هو ای وما خالفه هو الباطل. 
ولكن أبى المباهتون الکابرون لا عتوًا وتفورًا. 


رس صرح 


ومن ذلك قوله تعال: ون ریک فو باس سَدِيدٌ وفع لاس4 
[ لت : ۲۵]» وقوله: ماعَط اص مايه ©4 اك ]ء فهذه المنافع التي 
علّمها الله الانسان» فلم يزل يفرّعها الانسان ویرقیها حتّى وصلت إلى ما وصلت 
إليه» وهو جادٌ في طريقه في تدمية الصّناعات والخترعات وذلك كله داخل 
في تعليم الله لب وامامه وامجاده - تبارك وتعالى ‏ المنافع والقوى ف خلوفانه. 
(۱) انظر كتاب الصیّف: «الدّلائل القرآنيّة في أنَّ العلوم والأعمال النّافعة العصريّة داخلة في 
الڈین الاسلامي». 


- ۱۱۸ 


فاللہ تعالى هو الذي آوجد فيها القوى الصالحة لإيجاد الخترعات التّافعة 
منهاء والله هو الّذي عَم الإنسان ذلكء وذلك مِنْ آياته في الآفاق» وني 
التُّوس الدالةَ على أنَّ ما جاء به سول حقٌ وان لم مد لذلك أكثر ا خلق 
ضلالا عن الأدلّة الحقيقيّة أو عن وجه دلالتهاء أو قيام عقائد باطلة صارفة 
وصادفة عن الحقٌ. 

ومن ذلك: إخباژہ أن ستّه في حَلیقیہ في نظام العالء وفي الأسباب 
والمسيّبات» والجزاء بالحسنی وبالسّوأى واحدة لا تتغيّر ولا تتبدّل» وهي كلها 
جارية على مقتضى ا حکمة التي مد عليهاء وهذا مشاهد شرعًا وقدرًا. 

وقد يري عباده تعالى أنه یغیر بعض المخلوقات عن نظامها العتاد؛ 
ليعرف العباد أنه تفرد بالقدرة والتَّصحُفء وأنَّ جیم الحوادث خاضعة لمشيئته 
وقدرته» وأنَّ ما أخبرت به الژُسل مِنْ أمور الغيب كلَّها حق» ولکنْ أبى 
الجاحدون الا أن ینکروا ما كان اللُ أخبر به على ألسنة رسله مما كانوا الآن 
يعقلون هم نظیره فانقلب عليهم الأمر وقلب الله قلويهم كما لم يؤمنوا به ل 
جاءهم» واستكبروا بعقوطم على الحقّ. 

ومن أعظم علوم الغیب التي أخبر يها القرآن اها وأعادها: أنه أخبر أنه 
لا سبيل إلى صلاح البشر وسعادتہم وفلاحهم في الذّنيا والآخرة الا باتباع هذا 
الین والأخذ بإرشاده وهدايته» وهذا أمرٌ لا يستريب فيه أحدٌ؛ فان هذه الأمّة في 
عصر ال حخلفاء الرّاشدين والملوك الصا حین نا كانوا مهتدين بعلمه وإرشاده وتربيته 
الخاصّة والعامّة؛ صلحت دنياهم كا صلح دینهم» وصاروا الثل الأعلى في القوة 
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والعرّة والعدل والرّحمة وجميع الکالات الستعد لها البشر. 

نم ضيّعوا هدايته العلميّة والعمليّة لوا اسراو يزالوا في نقص 
وضعف وذلَّة حتّی يراجعوا دينهم» ثم في مقابلة ذلك من العجب العجيب 
لذي ليس بغريب ارتقاء الأمم الأخری» في هذه الأوقات في الصّناعات 
المدهشة» والاختراعات الخارقة المعجزة والقوّة الصّخمة أَئہم لم يزدادوا بها الا 
شقاء» حتّی صارت حضارتهم التي يعجبون بها ويخضع ها غيرهم مهدَّدةً کل 
وقت بالتّدمير العام. 

وجيع سَامّتھم وعلائهم فی حَبْرة عظيمة من تلافي هذا الخطرہ ولن 
يتلا لا باباع ما جاء به القرآن والاسترشاد بهدي محمّد 4# الجامع بين 
العلم والعمل والعدلء والرّحمة والحكمة» ومصلحة الرّوح والجسدء وإصلاح 
الین والدنيا والآخرة. 

فالعلوم الماديّة والقوة الماديّة المحضة ضرژها أكثر من نفعهاء وشرّها 
أكثر من خيرهاء حيث ل ثَیْنَ على الدّين الحقٌ. 

وانظر بعينك تری العجائب؛ فهذا الارتقاء المادي الذي لم يشاهد العاله 
له نظيرًا إِذْ خلا من روح الدّينء هو الحبوط والهبوط الحقيقيٌ» والدّنيا الآن 
عأباق خطر مزعج لا یعلم مدی ضرره وفظائعه اه فان 

ومن براهینه الي وقعت مطابقة للواقع وا والتّجَارِبء أله أخبر آلَه 


یات لأولي الالباب» لقوم يعقلون» ولأولي النهى. 


(۱) ولو رأى یله وقتنا هذاء فما عساه قائل؟! نسأل الله العافية واللطف. 


سی کل 


وهي آيات كثيرةٌ تين أن أهل العقول وأرباب البصائر, بقدر ما أعطوا 
م اکم الکبری من العقل یف رانك الکامل» رای لکلب 
یکون حظھم من هدایته وإرشاداته والانتفاع به. 

فتأمّل هداة هذه الأمّة وأئمّتها ومرشدیها؛ هل تجد أكمل منهم عقولًا 
وألبابًا وأصوب آراءً. 

وتأمّل هل يوجد مسألة أصوليّة أو فروعيّة في هذا الڈین قد شهد أحد من 
العقلاءالعتبرین عق فسادها آ نقصهاء وكل من قدح ف شي» مھا بان براحن 
العترف بها بين العقلاء أنَّ الخلل في عقله ولب وفهمه» أو في تصده وإرادته. 

وإذا أردت تفصيل هذه الجملة العظيمة؛ فاقرأ كتاب «العقل والتّقل) 
لشيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية» وكيف برهن بالبراهين العقليّة على 
ضعف عقول القادحین في شيء من هذا الدين» وأنَّ ما زعموه عقلبّات 
جهايّاتٌ وخرافات وقد تحدّى الباري جميع النّاس أن يأتوا بمثله أو ببعضه أو 
بعشر شور أو بسورة مِنْ مثله وهذا هو عن هذه المسألة. 

ومن ذلك ما ذكر الله من إِحْكايِه لکتابه ونه لا يأمر لا بکل معروف 
وصلاح» ولا ينهى إلا عن المتكر والفساد وقد استمرّت له هذه الأوصاف 
الجليلة في كل وقت وزمان» وجرت إرشاداته الجميلة صا حة لجميع الأوقات 
والأحوال والأشخاص. 

فليرنا المتكرون حكمًا واحدًا من أحكامه حالفًا هذا الوصف الذي أخبر 
به مین إنزالہ وق تا لا بنکره لا مباهت أو مقلد له فهو الذي با 


کرو ی 


لکل وقت» ولا يُصلح الأمم إصلاحًا حقيقيًا سواہ وقد أكمل الله به الڈّین: وأتمّ 
به النعمةء وقد تحشق هذا بتكميله العقائد والأخلاق والأعال والأحوال كلّهاء 
والڈُنیا وین وکل قصور وتقصير حاصلٌ في کل وقت؛ فلفقده أو نقصه. 

وهذه الجمل والأصول العظيمة نتحدّی بها جميع البشرء واه جاء 
بجميع الحاسن والمصالح الظاهرة والباطنته وهی عن القباتح والمضارٌ 
لاه والباطنةء فليأتوا بمثال واحد صحيح غالف هذه الأصول التي 
أسّسها القرآن وجعلها قواعد يمدي بها البشر على توالي الزّمان. 

هذا إشارة لطيفة في إخبار القرآن عن أمور محسوسة مشاهدة بالأبصار 
قد وقعت طبق ما أخير به. 

ما إخباره با تفعله هداية القرآن في القلوب والأرواح والأخلاق 
ووجود غبره کیا وصف؛ فأكترٌ من أن یُذکر؛ وأعظم من أن یُنکر» ويعرفه 
أولوا الألباب والبصائر والاهتداء الم بهدایته العلميّة والعمليّة» وهم أزكى 
الاس وأعدل الخلق شهادة وشهادتهم عن علم ويقين ووجدان وحقٌّ يقين. 

فوِنْ ذلك إخباره آنه مهدي بکتابه من ابع رضوانه سبل السَّلام وقال: 
طوَللِينَ هدو فنا لبم شاا 4 لفكت : 14 فمن جع بين هذين 
الوصفين - وهما الاجتهاد الم وبذل المجهود مع حُسْنِ القصد لطلب 
رضوان الله هداه السّبيل الموصلة إليه» وإلى دار كرامته» وحصولٌ المداية 
العلميّة ‏ وهي العلم النافم - واهداية الفعليّة ‏ هداية التّوفيق لاتّباع ات - 
لازمةٌ للاجتهاد وحسن القصد لا تتخلف عنهیا» فمن عُدِمَتْ هدايثه أو 


و دز نے 


ضعفث؛ فلفقدهما أو فَقَدِ آحدهما أو ضعفها. 

وقال تعالی: ظ مَنْعَیل مان ڪر ا أن وهو مین نیک ڪيه 
ية رهم رشم باحس ما لوا مره ©4 [ضاق ]ء وهذا 
مشاهد لأهل البصاتر؛ أنَّ مَنْ جمع بين الإيهان الصَحیح والعمل الصّالح وهو 
ما حه الله ويرضاه_أنَّ الله یی في هذه الدّار حياءً یی 

رأصل اغیاۃ امه طيب: القلب» وراحہ وسرؤوه» والقتاعة رلاھی 
عن اللہ فلو كان المؤمن الصّادق في أضيق عيش؛ لكانت هذه الحياة الطّّة 
حاصلة له بوعد الله الصَادق اي لا خلف الميعاد. 

وقال تعالى: ۲ مامتان هم بذكر الو الا بكر أنه تمن 
و ا اند ]» وحصول طمانينة قلوب المؤمنين الصّادقين بذکر 
الله والانس به وعبادته أمرٌ لا يمتري فيه أحدٌ من أهل الذَّوْقٍ والوجد. 

وَمَا يجده أهل الاحسان الصّادقون مِنْ ذوق حلاوة الایمان» وحقائق 
اليقين والاْس بذكر الله والطّمأنينة به» والأحوال الزّكيّ والشّواهد المرضيّة 
على ما أخبر به الرسول؛ أجل وأعظم ین كثير من الراهين الحسيّ ناگم 
وصلوا في هذه الأمور إلى سق اليقين الذي هو أعلى مراتب اليقين والحقٌّ. 

وقال تعالی: و یرطب نات ١١۱]ء‏ فقد تكمّل الله مبداية 
القلوب لكل مؤمن صادق الإهان» وا یکون موم عا إذا حتّق أصول 
الایمان» وکان إيانه بالمأمورات يطلب منه امتثاها وبالمنهيّات يقتضي خوفه ترکھاء 
وایمانه بالقضاء والقدر يعلم اَن الصائب مرْ عند الله العزیز الحكيم الرّحيم» 

۳ 


فيرضى بذلك ويسلّم» وهذا مر معلوم لأهل الإیمان الصَّحيح. 
ومن ذلك جميع ما نذكره في دلالة القرآن على الأخلاق الجميلة الحميدة 
والأمر مباء وهبيه عن الأخلاق الرّذيلة. 


پ ی 


38 ۱ ى عظ8]| 


القرآنُ الكريمٌُ كتابُ تعلیم وإرشادء وکتاب تربية على أكمل الأخلاق» 
وأحسن الآداب» وأسمى الأوصاف» وح عليها بکل وسیلت ورّجَرَ عن 
ضدّھاء لا يوجد خی كاملٌ إل وقد دلَّ عليه القرآن» ولا أدثٌ حید إل وقد 
دعا إليه وبینه. 

والأخلاق الكاملة والآداب السّامية تجعل صاحبها مستقيم الظاهر 
والباطن» معتدل الأحوال» مكتمل الأوصاف الحسنة» طاهرٌ القلب نقيّه من 
کل دَرَنِ وآفة ونقص» قوي القلبء متوجّهًا قلبه إلى أعلى الأمور وأنفعهاء قاتا 
بالحقوق الواجبة والمستحبّة» محمودًا عند الله وعند خلقه» قد حاز اتف 
والاعتبار الحقيقيّ» وسلم مِنْ كل دنس وآفةء قد تواطأ ظاهه وبا على 
الاستقامة» وسلوك طريق الفلاح. 

وعلّرٌ مكانة التخلّق بأخلاق القرآن وآدابه لا يمتري فيه مَنْ له أدنى 
مسكة مِنْ عقل؛ لاد العقل من أكبر السواهد على حسن ما جاء به الشّرع. 

)١(‏ في الأصل: «وإلا». 
۱۲9 
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وغذا ينّه الله أولی العقول والألباب» ويوجّه إليهم الخطاب؛ لألّه كلا 
کمل عقل الإنسان عرف کیال ما جاء به الشَّرِع» ونه یستحیل وجود قانون أو 
نظام أو غيرها يقارب ما جاء به القرآن کمالا وفضلاء ورفعةً وعلوًا ونزاهة 
ويُعرف ذلك بتتبع ما جاء به القرآن. 

ین أخلاقه وآدابه التي فاقت جميع الأخلاق: الح على الإخلاص لله في 
الأقوال والأفعال» والإنابة إلى الله في جیع الأحوالء كا أمرّ الله بالإخلاص في 
آيات عديدة» وأثنى على المخلصين والمنيبين الیه ‏ وآخبر أَمہم المنتفعون بالآيات. 

فالإنابة هي انجذاب القلب» وإقباله الم على الله» ويتحقّق ذلك 
بالإخلاص لله نی کل ما يأتي العبد وما یذرہ في معاملته لله والقيام بعبوديّته 
وني معاملته للخلق والقيام بحقوقهم. 

فأصل استقامة القلب بہذین الأمرين؛ فان النیب المخلص لله تعالى قد استقام 
على الصّراط الستقیم» وقد تواطأ ظاهژه وباطثه على الخير الحض» وقد سهلت عليه 
الأعمال بم في قلبه مِنْ قوة الإنابة» وما یرجو ی ره من جزيل الواب. 

ولا يخنى أنَّ النّصيحة الي هي الدَّينُ کیا قال ال ه: «الدينُ 
یک(" ثلاناء لا يمكن وجودها ولا تمامھا لا بہذین الامرین» فالتیب 
الخلص لله لا تجده لا ناصحًا لله ولرسوله؛ ولکتابه ولأئمّة السلمین وعامّتهم. 

قال تعالى: ۶ ویب ریک 4 227 : ۲۵4 مين ره 4 [ابضر : 0۳۱ مان 
ف لاک للع میب ©4 آ ھک مکنا ]ء و بت تیب ©4 [شكذف: ]. 


YD 


(۱) رواه مسلم (رقم: .)٤٥‏ 
ے۴۹ے 


وقال تعالى: لاوما ندال يمنا اک حلص لان 4 1ات : 5 ]ء بای 
لین الیش 4 [التن : ۳]. 
وقال في وصف نی 4 والهاجرین والأنصار أفضل هذه الأمّة: 
و ینکیم رمو 4 لقاظة : ۲]. 


ار سم 


وقال تعالى: لا نی کمن ونه م للامن‌آمر بصه ومع روف ازج 


2 یی امرس و سیر مرو ہے سس ب ظم او 7 اق وخ 
مک لاس و قعل لك ابا رصا تسوت نویه اعيا 4)9 [2ڈالکٹلا ]. 


فالمخلص لله قد علّق قلبه بأكمل ما تعلّقت به القلوب مِنْ رضوان 
ره وطلب ثوابه» وعمل على هذا المقصد الأعل؛ فهانت عليه المشقّات 
وسهلت عليه التفقات» وسمحت نفسه بأداء الحقوق کاملۃً موفرت وعَلم له 
قَدْ تعرّض عا فقده أفضل الأعواض وأجزل التَّواب وخير الغنائم. 

وأيضًا مِنْ ثمرات الإخلاص أنه يمنع منمًا انا مِنْ قصد مراءاة الاس 
وطلب محمدتهم؛ واغرب مِنْ ذمّهم» والعمل لأجلهم؛ والوقوف عند رضاهم 
وسخطهم والتَّقيّد بإرادمهم ومرادهم» وهذا هو الحرّيّة الضّحيحة: أن لا 
يكون القلب متقيّدًا متعلّقًا بأحدِ من الخلق. 

ومِنْ ثمرات الإخلاص: أنَّ العمل القليل مِنّ المخلص يُعادل الأعمال 
الكثيرة من غيره» وأنَّ أسعد النَّاس بشفاعة محمّد 4# مَنْ قال: «لا إله إلا الله 
الاين قلبه۱ أله آعد اید الذين يظلهم الله في خلله یرم لدعلل الا 
ظلّه: رجلان با في اللہ اجتمعًا عليه وتفرّقَا عليه» ورجل ذكر الله خالا 


.)۹۹ كا ثبت ذلك في حديث أب هريرة جلف المخرّج في (صحیح البخاري» (رقم:‎ )١( 
- ۱1۲۷ - 


ففاضت عیثاه اک ون الخلص ضرف الله عنه من الشُوء والفحشاء ما ل١‏ 
یصرفه عن غیره» قال تعالى عن یوسف: حسک لا لضف عله السو الحا 
2 ع عن {AR‏ کی ہیں کے 1 
ان من عب دن لسوت %9 اش بت ] فرئ بکسر اللام وفتحھاء وهما 
متلازمتان؛ لأن الله تعالى لإخلاصهم جعلهم مِنّ الخلصین. 

فالخلصون هم خلاصة ا خلق وصفوتیم» وهل يوجد أكمل ممن 
خلصت ارادتبم ومقاصدهم لله وحده؛ طلبًا لرضاه وثوابه» وتفرّعت أعالهم 
الفذاهرة والباطنة على هذا الأصل الطيّب الجليلء وعَتَل كَلِمَةِ طيّة 
گنکرو باس کٹ ويه فى کت( نز الماک م من 
ریما > اذ تفط ]. 

ومن ثمرات الإخلاص الطَيّة: أنَّ الخلص إذا عمل مع النَّاس إحسائًا 
قولبًاء أو فعليًا أو مالیا أو غیرہہ لم يبال بجزائهم ولا شكرهم؛ لاله عامل الله 
تعالى» والله لا يضيع أجر مَنْ أحسن عملاء ولا يثني عزمه ونشاطه قله 
شكرهم له فقد قال تعالی في حل المخلصين: انطوم لوج ولا یلا 
شک 4 غ ]. 


هل ۲ 
٦‏ التوكل على الله والاستعانة به: 
و وو 


خلقْ جلیل يضطرٌ إليه العبدُ في آموره کلّھا دينيّها ودنیوتاء لأنّه وان 
كان الله تعالى قد أعطى العبدَ قدرةً وإرادةً تقع مها أفعاله الاختیاریّة ول يجيره 


(۱) حديث السّبعة الین يظلّهِم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا له رواه البخاري (رقم: ۱6۲۳). 


- ۱۲۸۰ 


على شىءٍ منها؛ فإنَّه لا حول له ولا قوَ لا بالله» فإذا اعتمد بقلبه اعترادًا کل 
قويّا على ریّه في تحصيل وتكميل ما يريد فعله مِنْ أمور دينه ودنياه» ووثق به؛ 


أعانه وقرَّى إرادته وقدرته» ويسر له الأمر الذي قصده وصرف عنه الموانع أو 


۳ ۳ 
7 


خقفهاء وتضاعفت قرَّة العبد وازدادت قدرته؛ لأّه استمدٌ واستماح " من قوّة 
الله اني لا تنفد ولا تبید. 

لتو اقيق برد عن اد اکآ ویوجب له الشاط الام على 
الأمر الذي توكّل على الله به» ولا يتصاعب شائاه ولا يستثقل ی عمل» ولا 
ييأس من جاح وحصول مطلوبەہ عكس ما يظنه بعض المنحرفين لین 
يفهموا معنی التّوكل» أو فهموه؛ لکن إنكار القدر والقضاء صرفهم عن الح 
فحسبوا أن ال کار يضعف اللهمّة والإرادة» وأساؤوا غایة الإساءة حيث ظنُوا 
بريه الظَّنّ السّوءء فان الله أمر لول في آيات كثيرة. 

وأخبر أنه من لوازم الإيمان ووعد المتوكّلين الکفایۃً وحصول الطلوب» 
وأخبر أنه هم وه لا يتم الدّين الا به» ولا تتم الأمور الا به» فالڈین 
والڈنیا مفتقرات إلى لول 


قال تعالی: اول ان ونکت من © )4 52541 ۲ ره 
میس ره عد 


تک مه 4 [ج : 1۱۲۳ نزن توا مل عسوت ال لا هلا هو عڑے 
کب 907 ۱۲۹۰ء عل الہ گناب 1ات : ۲۸۹ نیع کے 
وه [الناة : ۳] ديك تسد رتیت ©4 [ طاقن ]. 
(۱) في «القاموس الحیط» (۳۱۰): «استمحته: سألته العطاء). 

2ك 


وللّوکل فوائد عظيمة: 

منها: أنه لا يتم الڑیمان والڈین الا به وكذلك لا تتم الأقوال والأفعال 
والارادات لا به. 

ومنها: أنَّ من توكّل على الله کفاه» فإذا وعد الله عبده بالکفاية ذا توكّل 
عليه» عُلِمَ أنَّ ما بحصل من الأمور الدّينيّة والدنيويةء وأحوال الرّزق وغيرها 
بالتّوكل أعظم بكثير نا بحصل إن حصل إذا انقطع قلب العبد من لول 

ومنها: أن لول على الله أكبر سبب لتيسير الأمر اي تُوكل عليه 
وتكميله وتتمیمه» ودفع الموانع ا حائلة بينه وبين تكميله. 

ومنها: أنَّ المتوكل على الله قد علم أله اعتمد في توكّله» واستند إلى مَنْ 
يع الأمور كلّها في ملک وتحت تصريفه وتدبيره» ومن جملتها: فعل العبده 
فكلا فترت هته وضعف نشاطه أَمَدَّهِ هذا کل بقرّة إلى قرت وقد وثق 
بكفاية رب والوثوق والطّمع في حصول الطلوب لا شك أنه من أعظم 
الأسباب الباعثة على الأعمال الرعبة فيهاء وهذا أمر مشاهد معلوم. 

ومنها: أنَّالمتوكّل على الله حقیقۃً قد دی الافتقار الم إلى ربّه وت من 
حوله وقوّتهه وم يعجب بشيء من عمله» وم يکل على نفسه لعلمه ہا ضعيفة 
مهينة» سريعة الانحلالء بل لجأ في ذلك إلى ربّه» مستعینابه في حصول مطلوبه. 

وهذا هو الغنى القيقي؛ لانّه استغنی برّه وكفايته» وهو مع ذلك قد أبدى 
غاية الجهود فتييّن لول لا ينافي القیام بالأسباب الدَينيّة نوی بل تمامه 
(۱) لعل العبارة: الذي تُوكّل عليه فيه». 


- ۱۳۰ - 


بفعلها بقرَّة صادقة وهمّة عالية» معتمدة على قرَّة القوي العزيز. 
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٦‏ التّصيحة: 

أخبر 4# أنَّ الدّين التصيحةء کزرها ثلاناء وفسّرها بأتََا اللٌصیحة لله 
ولكتابه ولرسوله ولأثمّة المسلمين وعامّتهه'". 

وأخبر تعالى أنَّ النّصيحة طريقة أنبيائه وأصفياته» وأخبر أنَّ ا حرج منفيٌ 
عمّن نصح لله ولرسوله؛ فالتصيحة لله: هي القيام لام بحقوقه علا وعملاء 
ودعوۃً وتنفیدًاء والنّصيحة لكتابه: الاجتهاد في معرفة ألفاظه ومعانيه» والعمل 
به والدَّعوة لذلك. 

والتصيحة لرسوله: الإيان به» وعيّته واتّباعه؛ ونصر ستته وتقديم 
هديه على هدي کل أحد, والاجتهاد في کل ما يحنّه. 

والتصيحة لأثمّة المسلمين وعامّتهم: أن يحب لهم الخير» ويكره هم 
اشر ويسعى في ذلك بحسب مقدوره» فيعلّم جاهلهم؛ ويرشد منحرفهم» 
ويذكّر غافلهم» وبعظ معرضهم ومعارضهم ویدعو إلى سبيل ربّه با حكمة 
والموعظة الحسنة والمجادلة باي هي أحسن» ويسلك کل طريق فيه صلاح 
لاخوانه المسلمين» ويسعى في تأليف ذات بينهم» وني إرشادهم على اختلاف 
طبقاتهم لمصالح دينهم ودنياهم؛ کل أحد على حسب حاله. 

وللنصیحة فوائد عظيمة: 

منها: أنَّ الدّين لا یت إلا بہاء بل هي الین کم ذكره ؤ2 
(۱) كما فی حديث تيم بن أوس الدّاري انه المخرّج في صحيح مسلم) (رقم: ۵۵). 

e 


ومنها: أنَّ التاصح لله ولرسوله ولكتابه وللخلق نفس عمل قلبه هذا 
واستعداده وتبيئته للتّصيحة من أكبر الأعمال المقرّبة إلى رب العالمين» فما تقرّب 
أحدٌ إلى الله بمثل توطین التفس على التّصيحة الشّرعية المذكورة فالتاصح في 
عبادة مستمرّة إن قام أو قعد» أو عمل» أو ترك العمل. 

ومنها: أنَّ مَنْ عجز عن العمل الدّيني إذا كان ناصحًا لله ولرسوله ناويا 
الخير إذا تيسّر له» فَإنّه لا حرج عليهء ويشارك العاملين في عملهم فان 
الأعمال بالنيّات. 

ومنها: أن الله يسر للنّاصح الصّادق أمورًا لا تخطر له على بال» وأنَّ 
السّاعي في تفع المسلمين إذا كان قصده التصيحة؛ فإنّه يفلح وینجح. فن تم ما 
سعی له فعلا وهو الغالب والا تم جر فمن عجز عن بعض عمل قد شرع 
فيه تم له ذلك العمل» قال تعالی: من يرح أ تيو مهايا رل اله وله م 
رود قرع او 4 الا : ۱۰۰]. 

ومنها: السّلامة من الغش» فإِنَّ مَنْ غشّ السلمین في دینهم ودنیاهم 
فلیس كوي والخش من آشنع اال القييحة لعل القریب والبعید» 
والمخالف والموافق: 

فهذا القرآن العظيم يدعو إلى هذا ا خلق الذي هو أفضل الأخلاق» وهو 
التصيحة الي أسّس عليها دين الإسلام: وقام عليها بنيانه» وبان بها فضله على 
کل شيء» فان النصح لكل أحد محمود شرعًا وعقلا وفطرة» وضده قبیح شرعًا 
وعقلا وفطرةً. 


ے ۳ے 


0 الصّدق 2 الأقوال والأفعال وجميع الأحوال: 

قد أمر الله بالصدق» وَمَدَحَ الصّادقين» وأخبر أن الصدق ينفع أهله في 
الدنیا والآخرة» وان شم المغفرة والأجر العظيم. 

قال تعالى: لیا یت اموا اقا اله ٹرٹرا مع نیوک ©4 
الہ ] ایی جه یدق وَسَدَدَ ید' وليك هم لمتثرت ©4 
32011 ]ء کو تفر الله لکان حرا لع © 1د : ۰۲۲۱ اک کم 
لصون تم 4[ : ۱۱۹]» والآيات في مدح الصدق كثيرة جدًا. 

والصّدق مهدي إلى کل بر وخيرء كا أن الكذب بہدي إلى کل شر 
وفجون والصّادق حبيبٌ إلى اللہ حبيبٌ إلى عباد اللہ معتبر في شرف دينه 
ودنياه» بل عنوان الگُرف والاعتبار وعلوٌ التزلة الصّدقٌ. 

وللصّدق فوائدٌ عظيمةٌ: منها هذه الأمور العظيمة الي أشرنا إليها من 
امتثال أمر اللہ وحصول الأجر والتواب العظيم والمغفرة» وأنَّ الصادق ينتفع 
بصدقه في الذنیا والآخرة؛ وأنّه يدعو إلى الب والب يمدي إلى اجه ولا يزال 
الرّجل يضْدُق ويتحرّى الصّدق حتى يُكتب عند الله صدَيفًا في أعلى الدّرجات 
وأرفع المقامات. 

ومَنْ عرف تحزیه للصدق ارتفع مقامّه عند الخلق» کا كان مرتفعًا عند 
الخالق» واطمأن النَّاسُ لأقواله وأفعاله» وصار له مرتبة عالية في الرف» 
وحسن الاعتبار والثناء الجميل» وأمن النّاس من بوائقه ومكره وغدره. 

ففي جميع المقامات الذَّينيّة والدّنيويّة لا تجد الصّادق إلا في الذّروة العُليَاء 


11 


إن كان في مقام الإفتاء والتعليم والإرشاد لم يعدل الاس بقوله لقول أحدٍء 
واطمآنُوا إلى إرشاداته وتعليمه وتفهيمه؛ لألّه مؤسّس عل الصدق» وان شهد 
شهادة عامّة أو شهادة خاصّة ثبتتِ الأحكامٌ بشهادته» وان آخبر بخبر خاصٌ 
أو عامٌ وثق الاس خبره وعظّموه واحترموم حّی لو أخطأ في شيء من ذلك 
لوجدوا له حملا صا اء وإ عامل التاس معاملة دنيويّة ببيع أو شراء وإجارة 
أو تجارة أو حى من الحقوق الكبيرة والصّغيرة» تسابق الاس إلى معاملته 
واظمأنُوا لذلك غير مرثابين. 

وحسبك بہذا الق الذي يخضع لحسنہ وكاله ألبّاء الرّجال» ويعترف 
بكماله أهل الفضل والکمالء فهو مِنْ جملة البراهين على صدق الرّسول» وکمال 
ما جاء به من هذا الدّين الع ادي هذا اخلق العظیم من الاق وكل 
أخلاقه على هذا المط والله أعلم. 

٦‏ الشجاعة: 

هذا الخلق العظيم قد أمر الله به في آیات كثيرة» وهي آيات الجهاد كلّهاء وأثنى 
على أهله وأخبر أله طريق الرّسل وساداتِ الخلق» ونهى عن ضده وهو ا حبن 
والفشل وا خوف من الخلق في سبيل جهاد الدّعوة» وفي سبيل جهاد السّلاح. 

وهذا الخلق الجليل قد يكون غريزة مع العبد» ويتقوّى بموجبات الایمان؛ 
وقد يحتاج العبد إلى امن عليه» وسلوك الطرق المعينة على ذلك فالشّجاعة قرّة 
القلب وثباته» وطمأنينته في القامات المهكةء والأحوال اخرججة وکل بجتاج إليهء 
وخصوصًا الرُؤساء الَّذِين ثناط بهم المهّات والأمورن فحاجتهم إليه ضروريّة. 

۳ے 


وقد دعا القرآن إليه ودعا إلى کل وسيلة تعين عليه فأمر بخوفه وحده» 
وأن لا يخشى العبِدُ الخلقٌ» فمتى قصر العبدُ خوقّه على الله وحده وعَلع أنَّ 
الخلق لن يقدروا على نفعه ولا ضرّه الا بمشيئة الله قَويَ قلبه» ثم إذا توكّل على 
الله وقوّى اعتمادہ عليه؛ ازدادت قوّة قلبه» ىا قال تعالى عن خيار الخلق: 
اَل هم ال س زَا قد جمعوا لک موه دهم یما وکا لوا حسبت ال 
و اڪيل 409 [غا الف ]. 

ثمٌ إذا علم ما یترّب على القوّة في الڈین والشجاعة من الأجر والتّواب 
ازدادت قو ته وتضاعفت شجاعته كا نبّه الله على هذه الحالة بقوله: ابن کوشا 
مود مه یمور گمکا موت وجو می اھ ما لاخ 4 انا : : ٠١‏ ]. 

وکا تأمّل الخلق وعرّف أحواهّم وصفانهم» وَأَئہم لیس عندهم شيء 
مِنَ الفع» ولا من النصرة والدّفعء وأنَّ مهم لا يغني عن العبد شیتًاء 
وذگھم لا يضر شیاه وآئہم مع ذلك لا يريدون لك ا بر إلا لمصالحهم: 
عرف أنَّ تعليق القلب بهم خوفًا وهيبة» وخشیةً ورغبًا ورهبًاء ضائمٌ بل ضانٌ 
وأنَّهِ يتعيّن على العبد أن يعلق خوفه ورجاء»» وطمعه وخشيته بالله وحده» 
الذي سر كل ےی وهو الاو يريد لہا من حیث لا تریده لتفساك» 
ویعلم من مساك ما لا تعلي ویوصل الف منها ما لا شر عليه ولا تریده. 

ومِنْ دواعي الشّجاعة أن یعرف العبد أنَّ الحبن مرش وضعفٌ في 
القلب» يترئّب عليه التقاعد عن المصالح وتفويت النافع» ويسلّط عليه 
الُعفاء ويتشبّه صاحبه با خیرات من النّساء. 


- ۱۳۵ - 


ومن فوائد الشّجاعة: امتثال آمر الله وأمر رسولہہ والاتصاف بأوصاف 
أهل البصائر من ولي الألباب. 

ومِنْ فوائد ذلك: آنه بحسب قوَّة القلب يُنزل الله عليه من المعونة والسّكينة 
ما يكون أكبر وسيلة لإدراك الطالب والنّجاة مِنَ الصاعب والمتاعب. 

ومِنْ فوائده: آنه يتمكّن صاحبه مِنْ إرشاد الخلق ونفعهم على اختلاف 
طبقاتهم بالحكمة والموعظة الحسنةء وأمّا الحبان فَإنَّه يفوته خير كثير» وتمنعه 
اهيية مر بركة علمه وإرشاده ونصحه للعباد. 

ومنها: أنَّ السّجاعة تنجي العبد مِنْ كثير من الشّدائد وتوجب له 
السّكينة إذا مرّت التّوائب والصائب» فيقابلها بها مه الله من الصّبر والّبات 
واحتساب الأجر. 

وأا الجبان: فَإنَّه إذا اعترته هذه الأمور اناع وذهل [عن] مصالحہ 
وتنوعت به الأفكار الصَارّة» فعملت معه الصائب والشّدائد عملها الألیم» 
وفوّتته ال خیرات والتَّواب الجسيم. 

وهذا الق الحميد من جلة الأحلاق الفاضلة التي تتولّد مِنْ هذا الق 
ا جامع وهو: 

٦‏ الصبر: 

هو الأساس الأكبر لکل حل جمیل» وله من کل حلي رذيل» وهو 
حبش التفس على ما کرہہ وعلی خلاف مرادها طلبّا رمّی الله وثوابه 
ویدخل فيه الصبر على طاعة ال وعن معصیته وعلى آقدار الله الولة» فلا نتم 

۳ 


هذه الأمور الا التي تجمع الدّين کل بالصبر. 

فالطاعات _ خصوصًا الطاعات الما كالجهاد في سبيل الہ والعبادات 
المستمرّة كطلب العلم والمداومة على الأقوال لاف والأفعال التّافعة ‏ [لا 
تما" إلا بالصّبر عليهاء وتمرين التفس على الاستمرار عليها وملازمتها 
ومرابطتهاء وإذا ضعف الصَّير ضعفت هذه الأفعال؛ وربا انقطعت. 

وكذلك كف لس عن العاصي» وخصوصًا المعاصي التي في لس داع 
کید كي قاد بالصّبر والصابرة UE E‏ افوی گار“ 

وکذلك الصائب ین زل بالعبد ویرید آن يقابلها بالك فى والشکر 
وا لحمل لله على ذلك؛ لا یتم ذلك إلا بالصبر والحتساب الجر ومتى مرن 
العبدٌ نفسّه على الصَّبر ووطّها على تحمّل المشاقٌ والمصاعب وجدً واجتهد في 
تكميل ذلكہ صار عاقبته الفلاح والنّجاح: وقل مَنْ جَدَّ في أمر تَطلّبه 
واستصحب الصّر إلا فاز بالق 

وقد أمر الله بالصّبر وأثنى على الصابرین وأخبر أن هم المنازل العالية 
والکرامات الغالية في آيات كثيرة من القرآن» وأخبر آئہم بُوفُونَ أجرهم بغير 
حساب» وحَسبُك من خلقٍ یسهّل على العبد مشقّة الطاعات؛ ويون عليه ترك 
ما تہواہ الوس من المخالفات» ویسلیه عَن المصيبات» وید الأخلاق الجميلة 
كلّهاء ويكون نا كالأساس للبنیان. 

ومَتّى علم العبد ما في الطّاعات مِنّ الخيرات العاجلة والجلت وما في 


(۱) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السّياق. 
- ۱۳۷۔ 


المعاصي من الأضرار العاجلة والآجلة» وما في الصّبر على المصائب من التواب 
الجزيل» والأجر الجميل؛ سهل الصّبر على الَفس؛ وربا آتت به منقادة 
مستحلیةً لثمراته» وإذا كان أهل الدّنيا يبون علیهم السّبر على امشات 
العظيمة لتحصيل حطامهاء فكيف لا بون على المؤمن الوّی الضبر على ما 
به الله حصول ثمراته؟! ومتى صبر العبد لله حلصا في صبره؛ كان الله مع 
فان الله مع الصّابرین بالعون والتّوفيق والتأييد والتسدید. 

٦‏ العلم: 

قد أمر الله بتعلّم جميع العلوم لاف لا سیا علم ما أنزل الله على رسوله من 
الكتاب والحکمة اي يجمع کل علم نافع» وأمر بسؤال أهل العلم لمن لم يعلم» 
وأخبر برفعتهم ف الڈیا والآخرق ا مات الخلق في دنياهم وأخراهم» 
وأتئمّتهم ین مهم یقتدون» وعلى آثارهم بہتدون» وعلى طريقتهم يسلكون. 

فالعلم يقصر التعبير عن که فضله وعلرٌ مرتبته» ويكفي في هذا أنَّ 
يع الأقوال والأفعال والإرادات متوقفة في صحَّتها وفسادهاء وكاها 
ونقصهاء وني جمیع صفاتها على العلم ما حَكَمّ به العلم مِنْ ذلك فهو ىا قال» 
ول العلم نور للصّدور وحياةٌ للقلوب» به يُعرف ال وبه یعبد» وبه یُعرف 
الحلال مِنَ ارام والطیّب من ال حخبیث: وبه يميّر بين الابرار والفجّار وأهل 
الجتة وأهل التّار. 

والعلم يقوّم ما اعوج من الصّفاتء ويكمٌّل ما نقص مر الکمالات: ویس 
الخلل» ويصلح العمل» وبه صلاح الدّين والڈُنیاء وبضدّہ فساد ذلك ونقصه. 


- ۱۳۸۰ 


العلم ميراث الرّسولء والعلماء ورثة الأنبياء» فا الأنبياء لم يورّثوا إلا 
العلم كَمَنْ أخذ به أخذ بحظ وافر» ولولا العلم لكان النّاس كالبهائم» 
والحاجة إلى العلم أعظم من الحاجة إلى الطّعام والشراب. 

والعلم النّافع هي" العلوم الشَّرعيّةه وما أعان عليها مِنْ علوم العربيّة 
بأنواعهاء وی العلوم الّرعية تلم الفنون المعينة على الدين» وعل قوّة 
المسلمين» وعلى الاستعداد للأعداء للمقاومة والمدافعة؛ فإگہا داخلة في الجهاد 
في سبیل الل كل کی نوي ارخ وهو ورآف مل نوو کانت ماموژا بيه 
والله أعلم'''۔ 

٦‏ التّوسّط 2 كل الأمور والاعتدال والاقتصاد: 

هذا الخلقٌ الجليل قد دل عليه القرآن نی آياتٍ کثبرة عامّة وخاصَة: 

فن العائّة: الأمر بالعدل والقسط في عدّة آيات» والإخبار بان هذه 
الأمّهَ وسط وذلك في کل أمورهاء فَهُمْ وس في الإييان بالأنبياء» والقيام 
بحقوقهم بين من غَلوا فيهم حتّی جعلوا هم أو لبعضهم مِنْ حقوق الله 
الخاصّة ما جعلوه؛ مِنَ الغلوٌ فيهم والعبادة هم» وبين مَنْ جَموهُم فَكَمَرُوا 
ببعضهم أو لم يقوموا بحقهم. 


وهذه الأمّة - وللہ الحمد - آمنت بکل رسولٍ آرسله اللہ واعترفت 


(۱) كذا فى الأصل» ولعلّها: «والعلوم النّافعة هی...». 

ي الا صل ع التائعة حي 
(۲) في الأصلء بعد: «والله أعلم» زيادة «والعلوم الضَّارّة كالمّحر ونحوها ما هو ضرر عش». 
وهی جملة غير تامّة. 


E 


بجميع ما فضَّلهم الله به» وخضّهم به من المزايا والخصائص اي جعلتهم أرفع 
الخلق في کل صفة کمالء وم یغلوا فيهم. 

وهُمْ وسَطٌ بين مَنْ حرّم الطیات من الزُهبان المتعبّدة والمشركين الین 
حرّموا ما أ يأذن به الله اتباعًا لخطوات السيطان» وبين مَنِ استحلّ المحرّمات 
والخبائث» بل اتّبعوا ال الامي الذي يأمرهم بالعروف» وينهاهم عن النکره 
وجل طم لیات ويرم عليهم الخبائث. 

وقد أمر الله بِالتَّوشّط والاعتدال في التّفقات في قوله: «ولا مدر تدرا 
© 227 ]ء ط ولا تنعل یدک مغو إل ملک ولا بها کل الس فد 
موم نوا )4 ڈالظلة ]ء وأثنى على المتوسّطين فقال: وليت ا فقوم 
را ولم قا کان بے کزاک تراما 4 آ الات ]ء وهذا يشمل 
التّفقة على الس والأهل والعیال والماليك مِنّ الادمیین والبهائم نی جميع 
وجوه الإنفاق» فان هذه ا حال فيها اععدال خلق الإنسان وکال حكمته» حيث 
قام پیات نويا هی وخ لها لا بیش 

ون فوائد ذلك أيضًا: أنَّ في الاعندال سر بركة» وما عَال من اقْتَصَدَ 
وأنَّه يمنع العبد النَّدم فإ السرف في الانفاق إذا أملق واحتاج لَعِبَتْ به 
الحسرات» وجعل يقول بلسان مقاله» أو لسان حاله: يا ليتني لم أفعل ذلك. 

وأمًا القتصد: فإلّه لا يندم العاقل على نفقة وضعها في علّھاء وأقام بها 
واا مز اسان أو سد ا حاجة من اقاجات ‏ اد الان لا وتقصة الا 
اٹل هذه الحالة. 


کے 


وأيضًا فن السرف في النّفقات. لا بدَّ أن يكون مترفا معتادًا آموژاه إذا 
عجز عنها شق عليه الأمر مشقّة كبيرة» وكبر عليه الصبرء وثقل عليه مله 
بخلاف المعتدل؛ فإنَّه سام مِنْ هذه الحالة. 

وأيضًا فان الاعتدال في التق أحد قسمي الرٌشدء فالرّشد الذي هو معرفة تدبير 
انا أن يعرف الق اي يحصّلُها فيها؛ فيسلك التّافع منهاء ثمٌ إذا حصلت عرف 
كيف يصرفها ويبذهاء وعِلْمُ التدبير من العلوم التافعة دی ودتيّاء وشرعًا وعقلا. 

7 الا حسان والعفو: 

کم في کتاب الله من الحثّ على الاحسان إلى الحلقء وأنَّ الله يحب 
المحسنين ويجزيهم نی على إحسانهم» ويأمر بالعفو والصّفح عن الزَّلْات 
والاساءات؛ وان ذلك من أعظم الحسنات. 

فالاحسان هو بذل العروف القولي والفعلی وا الی إلى الخلق» فأعظم 
الاحسان تعلیم الجاهلين» وارشاد الضَّالَّينَء والتصيحة لجميع العالین. 

ومن الإحسان: إعانة المحتاجين» وإغاثة الملهوفين» وإزالة ضرر 
المضطرّين» ومساعدة ذوي ا وائج على حوائجهم» وبذل الجاه والشّفاعة 
لاس في الأمور التي تنفعهم. 

ومن الإحسان الماليّ: جنيع الصّدقات الالیّ سواء كانت على المحتاجين» 
أو على الشاریع الدّينيّة العامٌ نفعها. 

ومنّ الإحسان: المهدايا واغبات للأغنياء والفقراء» خصوصًا للأقارب 
وا یران ومن لهم حن على الإنسان مِنْ صاحب ومُعاملٍ وغيرهم. 


۳ 


ومِنْ أعظم أنواع الإحسان: العفو عن الخطتین المسيتين» والاغضاء عن 
زلا والعفو عن هفواتهم. 

وللإحسان بوجوهه كلّها فوائد لا تحصى. 

منها: حصول محبّة الله للمحسنين التي هي على ما يناله العبد. 

ومنها: حصول الجزاء الكامل» قال تعال: أ اخسن للق زياد 4 
افك : ۲۲۲ وقال: #هل جارس إل لن ©4 2ھ 
فالجزاء مِنْ جنس العمل» فى) أحسنوا إلى عباد الله أحسن الله إليهم وأعطاهم 
أفضل ما يعطي أولياءه من الجزاء الأوفى الأكمل. 

ومنھا: أنَّ هذا من أكبر أسباب مه الخلق له مَنْ وصل إليه إحسانه ومَنْ م 
يصل إليه» وثنائهم عليه وكثرة أدعيتهم له» وذلك من الأمور المتنافس فيها. 

ومنها: أنه يستفيد بذلك سرور القلب وراحته وطمأنينته» لا سيا 
إحسان العفو؛ فإِلّه إذا عى عمّن ظلمه وأساء إليه» زال أثر ذلك عن قلبه» 
وعلم آنه اکتسب عن ذلك مِنْ ربّه أفضل جزاء وأعظم ثواب. 

وأيضًا: فمن عفى عن عباد الله؛ عفى الله عنه» ومن سمح عنهم؛ سا اللہ. 

ون أفضل الإحسان الّذي يتمكّن به الوف مِنْ معاملة الاس على 
اختلاف طبقاتپم: البشاشٌ وحسن الخلق معهم» ومعاشرتهمبالّطف والکرم» 
وإبداء کل ما يقدر عليه مِنْ إدخال السرور عليهم» وخصوصًا الأقارب 
والأصحاب ونحوهم من يتأكّد علیم على العبد؛ وأنَّ العبد ليدرك بحسن 
خلقه درجة الضَّائم القائم» وغذا نقول: 
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٦‏ حس الخلق: 

هذا هو مادّة الأخلاق الجميلة كلّهاء وقد انمق الگُرع والعقل على 
حسنه» ورفعة قدره وعلوٌ مرتبته» ومداره على قوله تعال: طحُذ ارو 
ار وآقرش عن هيت ا4 الف ]ء أي خُذْ ما تيسّر وعفى وتسهل 
هِنْ أخلاق النّاسء ولا تطالبهم با لا تقتضيه طباعهم ولا تسمح به 
أخلاقهم» هذا في يأتيك منهم. 

وا ما تأي البهم: لام العف وهو نصحهم وآمرهم بکل مستحسن 
شرا وعقلا وفطرةٌ» وأعرض عمّن جهل عليك بقوله أو فعله. 

فللّه ما أحلى هذه الأخلاق وما أجمعها لکل خبر. 


وقال تعالى: اذم یه آحسن که ری یتک یه عدو اول یی 


9 ماک نآل ات سرا وا یلها درل َير (4)۳ [ضاشتلت ]. 

ويوده الصَّدُ والحلمٌ وسعة العقل. 

وفضل هذا الخلق ومرتیثّہ فوق ما يصفه الواصف. 

ومِنْ فوائد هذا المقام الجليل: أن صاحبه مستريح القلب» مطمئرٌ لس 
قد وطّن نفسه على ما يصيبه من لاس يِن الأذى» وقد وطّن نفسه أيضًا على 
إيصال الم إليهم بکل مقدوره وقد تكن مِنْ إرضاء الكبير والصّغير 
والتظير» وقد تحمّل مَنْ لا ول من ثقله الجبال» وقد خفّت عنه الأثقال» وقد 
انقلب عدرّه صديقًا یاه وقد أمن مِنْ فلتات الجاهلين و و الأعداء 
أجمعين» وقد سهل عليه مطلوبه من النّاس؛ وتيسّر له نصحهم وإرشادهم 
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وت می ی و نت له رکشت 


خاي التب لقصو ینود [ تاک : ۱۵۹] الآية» ويتولّد عنه خلق: 


وهي رة القلب وصفوه ورحتّه للخلق وزوال قسوته وغلظته» وهو من 
أخلاق صفوة الخلق. 

قال تعال: قد ام شواک ين یکم ره ماع ر 
حرش کم بالموین مک زار کم 4 (خظافہ ]. 

فرأفته 4# ورحمته لا یقاربه فيها أحدّ من الخلقء ومذه الرّأفة والرّحمة 
ظهرت آثارها في معاملته للخلق» ولا تنافی قرَّة القلب وصبره فقد كان له 
أصبر الخلق وأشجعهم وأقواهم قلبّا مع کال رحمته. 

فقرّة القلب من آثارها: الصَّبر والحلم والشّجاعة القوليّة والفعليّةه 
والقيام الم بأمر اللہ والأمر بالمعروفء والنّهي عن النکر. 

ورحة القلب ین آثارها: الشّفقة والحنرٌ والتصيحة» دیدل الإحسان 
المتنوّع» فاي أخلاق تقارب هذه الأخلاق السّامية الجليلة فقرّة القلب 
وشجاعته تنفي الصعف وا حور ورحتہ تنفي القسوة والغلظة والشّراسة. 

وهذه الأخلاق الجميلة وان كانت مِنْ علم الأخلاق والتربية على 
أحسنهاء فإتہا أيضًا داخلة في علم التوحید كما دخل فيه الخوف والرّجاء 
والدّعاء وغيرها. 

فهي مِنْ جهة: التَعبّد لله تعالى بها ورب إليه داخلة في علم التّوحید» 
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ومن جهة: تكميلها للعبد وترقيتها لأخلاقه وتبذيب النفوس وتزكيتها داخلة 
في علم الأخلاق. 

وهذا أعظم البراهين على رسالة حمّد 49 وعلى أن ما جاء به من القرآن والڈین 
هو ال الذي لا رق ولا علرَّ ولا كيال ولا سعادة إلا به وه هو ای العلمی 
الإرشاديٌ» والهدى العمل والتربية اللّافعة وا حمد لله رب العالمين. 


01 18ت 


3 النوع الثالة من علوم القرآن اللي ةالجامعة 


2 


الأحكام 2 العبادات والمعاملات والمواريث ا 


۔ _ وسائر الحقوق والرّوابط بين العبادا". _ ل 
[گرے۔ دحك ]| 


قد جعل الله القرآن تبيانًا لکل شيء» وهو كا تقدّم كتابٌ جع الثّربية 
التّافعة والتعليم» مزج هذا بهذاه فیا كان من العبادات معروفّا بين المسلمين» 
مفهومًا فيه هدي الت 4# كالصّلاة والزّكاة ونحوها اكتفى بذكره على وجه 
الاجال اما به» أو نيا عن ضده أو ثناء على فاعله وبيانًا لأجره وثوابه 
العاجل والاجل» ويكون تفصيل ذلك ولا فيه على ما عُلِمَّ وعرف بين 
المسلمين» وكذلك المعاملات. 

ومن الأحكام القرآنيّة ما فصّلت فيه الأحكام تفصيلًا كالمواريث 
ونحوها. 

فلنبدأ بذکر العبادات الواردة في القرآن» فنقول مستعینین بالله: 


)١(‏ لا هی الصیّف تكله كتابة ما كتبه في هذا الوم أعاد نسخه مرّة أخرى مع تحرير جديد 
للصّياغة وتغيير في الترتيب والتَّظيم وحذف لا يمكن الاستغناء عنه» ولهذا اعتمدت هنا 
على نسخه الأخیرء ول ار حاجة إلى مقابلته مع الخ الأول للفروقات الكبيرة بينهما. 
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أحكام الصّلاة 


ذکر الله الصّلاة في كتابه في مواضع كثيرة» يأمر بها وينهى عن تركهاء 
ويثني على أهلها المقيمين لهاء ويذكر ما لهم من الثّوابِ» ويم المتهاونين بہاء 
ويذكر ما عليهم مان والعقاب وهي حين يذكرها يعرفها المسلمون معرفة 
لا يمترون بہاء قد عرفوها مِنْ هدي نيهم 4# ثم تناقلتها الأمّة فعرفها 
الصغير والكبير» والعالم والجاهل» فمتى جاءت في القرآن فهموا يا هذه 
الصّلوات الخمس والجمعة» وما يتبعها من الرّواتب والشنن المقيّدة والمطلقة. 

وقد ذكر الله بعض أحكامها: 

فذكر الوقت في قوله: كاوه كانت عل لمم كتنبا ٹوٹوکا ©4 
[التكة : ۱۰۳] أي: مفروضًا في الأوقات» وقال: ظ بحن اه جن نمسویک 
وید يحون © وه ند لکوت رالاس وی میب وة © 
شك اقفن ]» ظ رات اللو طرقٍ التہار وکا َال 4 201 : ۱۱6 ۲ آقر 
الکو نی رل حمق ال فان جر فان مت ركس مہا ©4 
21 ] أي: آقمها لدخول هذه الأوقات» فدلوك الشمس مبتدأه الزّوال 
ومنتهاه العصرء فيدخل فيه الظھر والعصرء وغسق الليلء أي: ظلمته التي 
فيها اختلاطٌ بالضیاء؛ فیدخل في ذلك صلاة المغرب والعشاء وقرآن الفجر 
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أي: صلاة الفجرء وعبّر عنها بالقرآن لاشتراط القراءة وإطالتها فيهاء وقد 
عزرت الستة هله الأرفات کر بآ میا ها بين الین 

وقال تعالى: وتاب فهر ©4 [شرشظ ]ء وأولى ما دخل في الآية 
الكريمة تطهيرها للصّلاة» وإذا وجب تطهير الثياب مِنّ النّجاسات» فتطهير 
البدن للصّلاة مر باب أولى وأحرى. 
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وھذا قال تعالى: تب لے ءَامَنْوَا مت لا لصو فاس واج ویک 
یریم إلى المرافق وامسخُوا برو ہی وس اس وان کم جثبًا 
اهر و کشم کر اوح سم أو جا اس رو تہ سس 
نيعي ونس وجوه مح وک بت 2(4 :٠ا‏ 
الآية» فهنه الآية تدل على اشتراط اليه ووجوب الطّهارة للصّلاةء وأنّهِ يجب 
فيها على المحيث عدا أصغر تطهیر هذه الاعضاء الاربعة المذكورة» بان 
الوجه واليدين والرجلین تغسل غسلاء والغسل لا بذ فيه مِنْ جريان الماء على 
هذه الأعضاءء وأنَّ الرس یمسح مستاه و سو که ان الله عم ذلك 
وألّه يجب التّرتيب بینها؛ لأنَّ الله ذکرها مرت والوالاته لأنَّ ظاهر هذا 
الصّنيع لزوم الوالاة لکونبا عبادة واحدة متْصلا بعضها ببعض» وأنَّ المحيث 
حدنًا آکبر كالجنابة وهي الوطء أو الانزال للمنيء أو هماء عليه تطهير جیع 
وی شک سے 
لله طهارة الحائض والشساء في سورة البقرة بقوله: عق هك أي ينقطع 
دمهن فإذا تطھّرن: أي: اغتسلن: هرک 09 0 
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ثم ذكر طهارة الراب والیمُم وان ها أحد سببين: عدم الماء في قوله: 
مقلم دوا ما فَتَيْمَموا 4 [للثاة : ٦]ء‏ وحصول الفُرر بمرضي ونحوه في 
قوله: او تم مزطی 4 4 لت :۰۲۱۰۲۰ وقوله: مسوا بوجوهحكم 
ریک یَنَةُ 4 الثلكة : 7] صريح آن تم عن الحدث الأصغر والاکبر؛ 
لألّه ذكره عقب ال حدثین: وان النّجاسة لا تیم لها فتجب إزالتها مع القدرة» 
وتسقط مع العجز كسائر الواجبات» ويدل أنَّ حل المسح للحدثين الوجه 
واليدان وهما الكمّان فقط؛ لألّه نا أراد إيصال الطّهارة إلى ا مرفقین في طهارة 
الماء قال: کم إلى المرافق 4 [لإثائقة : ٦]ء‏ واکتفی تعالى عن این تیم 
واحده ونفى تعالى الحرج في الدّين عمومّاه وني الطّهارة خصوصًا؛ فقال: ظا 
رد ال یسل عَم ین حرج 4 الإثلقة : ٦]ء‏ وأقام الله طهارة لیم 
مقام طهارة الماء عند وجود الشَّرطء وهو الفقد للماء أو المَضدّر باستع‌اله» 
وهذا يقتضي أن حُكْمَها حُكْمُها ین کل وجہہ فا دام متطيرًا ام و 
يحصل له ناقض صحيح؛ فهو باق على طهارته» لا يبطل هذه الطّهارة دخول 
وقت ولا خروجه وإذا نوی به عبادة استباحها ومثلها ودونہا وأعلى منها. 

وفي الآية الكريمة دليلٌ أنَّ الأحداث المذكورة ناقضة للوضوء وهي الخارج 

من السّبيلين ولس النّساء لشهوة؛ لأنَّ اللسن حیث أضيف لاء كان المراد به 
الذي لشهوة كقوله: مکی روشک وآنشرعکفود سوه [29 : ۱۸۷]. 
ونی قوله: عم وا ماه فتیکموا صمیکا یبا 4 [للثاقة : "] دليلٌ على أن 
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الاء باق على طهوريّتهء ولو تخیر بالطّاهرات؛ لله داخل في اسم الماء الذي لا 
يجوز العدول عنه إلى ایمم وقد استدلٌ الامام أمد یلته وغيره بقوله تعالی: 
حرمت لیگ الک رام 4 الللة : ۳] الآية على أن الماء إذا خالطته نجاسةٌ 
فغیزت أحد أوصافه؛ أله نجس لظهور أثر هذه الأشياء فیه» فيتناوله تحريم الميتة 
والدّم إلى آخرهاء فيكون نجسًا خبیثه وإذا لم تغتر أحد أوصافه أله باق على 
طهوریته: وني عموم قوله تعالی: ناسَا ماه طهورا (4)۵ 1غ الات ] 
دلیل على أنَّ الأصل في الماء الطَّهوريّة فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بدلیل. 

وقال تعال: ول وکت عر انمسج د لحار یت ماش کوارا مجو 
عَطرَةٌ 4 [الكق : ٤‏ أي: جھتہہ فأوجب استقبال الجهة عند مزر إصابة العين. 

وقال تعال: یب ادم خُدُوأ ریک عند کل مسر 4 [لضلذ : ۳۱] أي: 
البسوا ثيابكم واستروا عوراتكم للصّلاة فان الّينة ما تدفع الشّناعة والقبح 
في كشف العورةه وتمام أخذ الزينة حصول الجمالء یه نز بالأمْرَیْن: بستر 
العورة» وبتكميل اللّباس» کا هو مبین مفصّل في اس 

وقال تعالی: ودا فروک الان کاس يعوا لوآنیٹ 4 [لظظ : ۱۲۲۰۶ 
وآبلغ ما یدخل في هذا إنصات المأموم لقراءة إمامه في السّلاة الجهريّة» وقد 
مر الل بالقيام والرُكوع والسّجود والقنوت الذي يدخل فيه السّكوت؛ فقال 
تعال: موأ لہ تبي ©4 اہ بايا یسک انوا اکنا 
رجدو 4 227 : ۷۷ وقال: رو مرانک [للققك 17٠:‏ ففي 


- ۱۵۰۱ - 


هذا فضيلة هذه المذكورات ایا أركانٌ للصّلاة, 

وسمّى الله الصّلاة إيهأنًا في قوله: وما أ يكم 4 [البقة : 51 ]١‏ 
أي: صلاتكم لبيت القدس قبل تحويل القبلة؛ لا الصّلاة ميزان الإيهان. 

وقد أمر الله بالمحافظة على الصّلوات عمومًاء وعلى صلاة العصر 
خصوصًا في قوله: فا عل الصاوت والكككزة لوسم 4 [البقة : ۲۳۸]ء 
وأثنى على المحافظين علیھاء وذلك يقتضي المحافظة على شروطها وأركانها 
وجميع ما يلزم لما وعلى مکعّلاتہاء وكذلك الأمر بإقامتها وان على المقيمين 
ها يدل على ذلك. 

راگ بالسابقة پل اخرات والنافسة فیهاء يدل عل انكس فی تکمیل 
الصلاة وغيرها من العبادات. 

وقال تعال: ويل امسات © لت هم عن لاعتم ماوت )4 
الاب ]ء ويدخل في هذا الوعيد تركها بالكليّة وتفویت وقتهاء والاخلال 
بشيء مما يجب فيهاء وأمّا السّهو فيها فلم يذمّه اش وهذا وقع من ای «له 
وسجد له سجدتين في آخر الصّلاة وأمر أمّته بذلك عند وجود سببه. 

وذمٌ تعالی المنافقين الذين و لصو اموا کال باون الئاس ولا 
بوک اه إل يلا 4€ 1غا ]ء ففیه وجوب الطمأنينة في الصّلاق 
وتکمیل رکوعها وسجودها وقيامها وقعودها؛ لأنَّ العبد لا يسلم من هذا 
لدم لا بهذا التكميل والاحلاص لله تعالى. 

وذ مدح تعالى الخشوع في جیع الأحوال وفي الصّلاة خصوصّاء وذلك 


- ۱۵۱ 


بحضور القلب فيها وتدير أقواها وأفعا ٰاء وتمام ذلك أن یعبد الله كأنّه پراه» 
فان لم يكن يراه فَإنَّه یراہ من لوازم ذلك توك الحركة ف الصّلاة وعدم 
الالتفات وإلزام التظر لمحل سجوده. 

وقال تعالى: اا لمم زربلا( نہ اش ینکیل )از 


زد عله ورل الان تيا ©4 1غ5 ]ء وقوله: ط وین ال تهج يف 


ك4 1ل : ۰۲۷۹ کل کیک من ما ہجو (0) والهار م متفر ©4 
شك ات ]ء ففي هذا الأمر بقيام الیل وفضله» وأنَّ أهله هم خیار الخلق» 
وأخبر في آخر المزمّل أنَّ الرسول وطائفة معه من المؤمنين قاموا بذلك التّقدين 
وأنَّ الله يسر على الاس خصوصًا أهل الأعذار مِنَّ الرض والشُخل؛ فام 
راوخ ماش سنارف ين الیل ما ون ع ولایشق. 

واستدل بقوله: ارگوا مکی 48 [ابقة ] على وجوب المماعة 
وركنيّة ار کوع وفضله وأنَّه تدرك به الرّكعة. 

واستدل بأمر اللہ بالجماعة في حال ا خوف على وجوب الجماعة في حالة 
الأمن من باب أولى. 

وكذلك استدلٌ بقوله تعالی: وی إل الک رواد ماهر 4 [للقاة : 10۸ 
وی ی منوا دی لاک کرد ينيو اج مهو موا رک وک دروأ ابيع 4 
[الللكة : ۹] على وجوب النداء للصلوات الخمس والجمعة» وهو التقور عند 
السلمین صفته» وعلی وجوب ال جماعة للصَلوات الخمس والجمعة» وعلى 
وجوما في الساجد. 


- ۱6۵۲ - 


وقد ذكر الله السجدات في القرآنء وفي بعضها الأمرٌ به» وذمٌ مَنْ لم 
يسجد عند تلاوة الآيات» وإخباره بسجود المخلوقات» فهذا دل على 
مشروعيّة سجود التّلاوة» استحبابًا عند جھور العلاء» وأوجبة بعضهمء 
وَمَجّد به في «ص» وقال: ها دَاوْدُ َوب فحن حدما شُکرا ه200 
دل قل مشروعيّة سجود الشکر. 

وقال تعال: اوس جك م © رَه ویر اشجور (ج) > 
اف ] وفي الأخرى: تبكر الشجور (4)2 [نلنت ] یدل على صلاة 
اليل و خصو صا آغخرہ: والڈکر عقب الصّلوات مس 

وقال تعالی: وام فی رض فیس ایر جاح آن تقصروا ین الاو إن فا 
آن یتیک این كا 4 [التة : ۱۰۱] فيها مشروعيّة قصر الصّلاة الرباعية إلى 
ركعتين» في کل سفر طويل أو قصير لإطلاق الآية» فإذا اجتمع ا خوف والسّفر 
قصر عدد الصّلاة الرَباعیّت وقصرت هيئاتها بحسب ما وردت به صلاة 
الخوف عن ال 4 کیا دل عليها قوله تعالى: ولا کت فيم تست لَهُمْ 
ألصکرة 4 [التكثلة : ۱۰۲] إلى آخرهاء فان كان سفرٌ بلا خوفٍ قصرّ العدد فقط» 
وهذا من فائدة التقييد بالخوف» وذلك القصر الطلق. 


ص ے ہم 


وقوله تعالى: ادا یتم سوه فاڈکروا آله ًا 


و ہے 


وقعودا وع 


چ ویم ولماش فقوأ انصکره 4 3880 : ۱۰۳] فيها فائدتان: 


(۱) آخرجه التسائي (رقم: ۷ء وصحّحه الألباني في صحيح سنن التّسائي). 
- ۱6۵۳ - 


إحداہما: مشروعية الذكر عقب الصّلوات المكتوبات عمومّاه كا 
تکاثرت بذلك الأحاديث عنه ك. 

النّائیة: فيه مشروعيّة الذّكر على وجه کید بعد صلاة الخوف؛ ‏ حصول 
بعض الخلل فيها لأجل العذرء فَكَأَن في ذِكْرٍ الله جيرا لما فات العبد من ذِكْرٍ 
ریه» لأنَّ الصّلاۃ زا شرعت لإقامة ذكر ال قال تعالى: مواق ألصَلدةَ (زصفرت 
40 [خفظظ ا وكذلك جیع العبادات شُرعت هذا الغرض الحليل. 

فينبخي للعبد إذا فعل العبادة على وجو فيه نقصٌ أن يعوّض عن ذلك 
ويجبره بكثرة ذکره لربّه. 

وني قوله تعال: #واجعلوا بوتکم سل لفت : ۸۷ أي: ضارا 
فيها خوفًا من فرعو ومَلَيْهِ دليلٌ على جواز الصّلاة في البيوت لعذر من 
الاعذان ما حوف أو مرض أو غيرهما؛ لأنَّ شرع مَنْ قبلنا شرع لا ما لم يرد 
شرعنا بنسخه. بل في شرعنا من التسهیلات ما ليس في غيره. 

وقوله تعالى: و لش لر مایت لوا مرج و 4 [القة : ۱۱۵] 
استدل بها على جواز الصّلاة على الرّاحلة في السّفر قبل أي جهة توجّه الصلی» 
وعلى صحَّة الصّلاة إذا اجتهد إلى القبلة فأخطأهاء وعلى صِحَّة صلاة العاجز 
عن الاستقبال للضّرورة» وعلى نفل الاشي كالراكب في السّفر. 

وقوله تعالى: ۲ فی بوت أون أ نترفع و ڪر فما آسمه 4 [النقد : ]٣٣‏ 
يعم أحكام المساجد كلّهاء فإنَّه آمر فيها بشیئین: برفعھا الذي هو تعظيمها 
وصيانتها عن الأوساخ» والأقذار والأنجاس الحسيّة والمعنويّة» وتعمر العيارة 


Oz 


لق باه ولک فاا ارز اللو صلاة وقرامته وتعلم علم نافع» 
رع ما فک ما اه ال یر ا وقوه لبدو 
داخل ل هذین الأمرین؛فتبارل من جمل کلامه یه اهدی رقا 

وقوله تعال: فل لد صَكَاقٍ شی 4 [لاتقله : 0۲۱7۲ قصل ربك وار 
© الک ) ھا سک( وكسيد مق ©4 ا 2 انل 
بعموم ذلك على صلاة العيدين - عيد الأضحى وعید الفطر - وعلى صدقة 
الفطرہ ولا ريب بدخول المذكورات في هذا العموم. 

وقوله تعالی: ‏ ولاضل عل حنم مات اداو فم عل یرود 4 41 : ۱۲۸۶ 
و ای © 1کک ]» (فاوری س٤‏ نی 4 اللقافقة : ٣۳]ء‏ دليل على 
صلاة الجنازة على المؤمنين» والقيام على قبورهم للذعاء هم وعلى تكفين اليّت 


و گی 


کلّه؛ لاله جعل بدنه كلّه سَوْأَة وعلى حمله ودفنه على ما وردت به الشُنَة 


_ ۱00 _ 


أحكام الزكاة 


قد أمر الله بها في مواضع مِنْ كتابه وبالتفقة» وأثنى على القائمين بذلك» 
وذمٌ المانعين ماه وتوعٌدهم بالوعید الشدید» راہطا 
القيامة» وأث ہم یعذٌبون بکنوزهم وتحمى علیها في نار جهنم» نم نوی ہا 
جباههم وجنوبهم وظھورھم: وتا من أعظم فروض الد 

وقال تعالی سے سے مک 
7 ۰ طز ييه ریم وا انش ینعی ماک نش ر رکا تک 


E E 


0035 لے i‏ 1 ہے سے e‏ 
من الْأرضٍ وَلَاتَيمّموأ أ یٹ من تنَفِفُون وا کش یق اخزیہ إل آن تم یسوا فيه واعلمها 


ود 


2 


کے میرک گر ل ہم رے سے 


نله کید ©4 اک ا او انوا حف یوم اوو 4 [لالہ : ۲۱6۱ 
نما اد تفر رالمستکین ومن علیہ منم وف الرقاب وال رمي 
وف سی لاک وآ سل روت فوا 5ا و رجہ رات ]. 

استدل بذلك على مسائل كثيرة من حکام الزٌکاقہ منها وجوب الزّكاة في 
کل ما يتموّلء أي ینمی ويعدٌ للرّبح والشّدمية والكسبء وذلك كالتُقود 
رَف رف یبا وهو عل ها ريه ار وكرام لال اليس رطظیب 
والثار الوسقةه والواشي الى می لولاهتهاآو ناظار باه وان وكاة الخبورب 
والثار إلا تجب عند احصاد والجذاذ؛ لاله الوقت الذي بسهل إخراجه على 


- ۱۵۲ - 


أرباب الثّار والژروع والوقت لذي تعلق به أطماع المستحقين. 

وأمّا من عدا ما فلا بد من حَوَلَانِ الْحَوْلِء وفیه بعث السّعاة لقبض زكاة 
لمال الظّام وأنَّ السَاعي» وكذلك الآخذ للرّكاة ينبغي أن يدعو للمخرج 
دعاءً يناسب ا حال هذه الفائدة التي ذكرها الله أنَّ الدّعاء یسکن القلب 
وينشّط المخرج وهو شكرٌ له على ذلك وأنّه جب إخراج الوسطء فلا يجب 
عل الخرج آن ع ج العالی» ولا عل له آذ يطل لن ارت وفیها مصالح 
الرّكاة» وأا تطهّر آهلها من الصّفات الذّميمة» وتزكٌيهم بالأخلاق الكريمة» 
وتطهّر الالء وتَقِيه الآفات» وأا مولاء الأصناف الانية. 

منهم من يأخذ خاجته كالفقير والسکین» والفقير اش حاجةٌ؛ فهو 
الحتاج المضطرٌء والغارمين لأنفسهم» وف الرقاب: يدخل فيه إعتاق الرّقاب 
من الدّقٌء وإعانة الکاتبین: وفداء أسرى السلمین: وابن السّبيل: وهو الغريب 
المنقطع به عن بلده. 

ومنهم من يأخذ للحاجة إليه وقيامه بمصلحة عموميّة» وذلك كالعاملين 
عليها: من جاب ها» وحافظ وكاتب وقاسم» والؤلّفة قلوبیم من یُرجی 
إسلامهم أو ثُُشی شرّهم» أو یرجی قوة اسلامهم أو إسلام نظبرہہ والغارمین 
لاصلاح ذات البَبْنِ بین الطّوائف وأهل البلدان والقبائل والجاهدین فی سبيل 
الہ ومن الجهاد نی سبیل الله: العلم والتَعلُم والتعليم للعلوم لسع ومَنْ مح 
مِنْ هؤلاء وصفين أو أكثر أَعْطِيَ بحسب ما فيه من الأوصاف. 

وقوله تعالى: نتب ال کت وتا هی وین تخنوما وُه 


- ۱6۵۷ - 


هو حي کم 4 [اة : ۲۷۱] فيها حث شقن إخفاء الصدقات إذا أَعْطِيتِ 
الفقراء فان بُذلت في الصالح العامّة؛ فالأولى إظهارها لا في ذلك من الصالح. 

ونہی تعالى عن اتباعها بان على الله» أو على العطی أو الأذيّة للمُعْطى» 
وتقدم یه نفدل بقوله : ادا ميق 43 شد لق [ على زكاة الفطر» وا 
مقادیر الأنصباء والواجبات فمفصل بالسّنّة. 

وقد أمر تعالى بإخلاص التّفقات لله من الواجبات والمستحبّات: وأخير 
عن مضاعفتها وعن حبوط عمل الرائي والعاصي"» وضرب لذلك الأمثال 
المقرّبة للمعاني غاية التقريب. 


(۱) في الشّسخة الأولى: «المان». 


- ۱6۸ 


أحكام الصّیام والاعتكاف وتوابعها 


و 


قال الله تعال: ۶ اھا الین ءامثوا کیب عم الیسیام کنا کيب عل 
لت من ی4 [ابقة : ۱۸۳] إلى قوله: كت یب 
که ریگفوی )4 1غ د ]. 

وخ من هذه الآيات الکریمات مِنْ أحكام الصيام شيء كثير؛ منها: أنَّ 
شهر رمضان مكتوب على هذه الأمّةه وأنَّ الصّيام من الشّرائع العامّة اي 
شرعت على لسان كل نبی أرسله الله؛ لعموم نفعه» وكثرة مصالحه. 

ویجمع مصاله قوله: للم یکوک 402 اذ ]ء أي: شرت 
لكم الصّيام لتقوموا بتقوى الله التي مها النّجاة والفلاح والسّعادة؛ فان الصّيام 
من أعظم أركان التقوى» وهو بنفسه یمین على تقوى اللہ في کل الأحوال؛ له 
يمرن الثفوس على الصّبر عا تہواہ تا يلائمها ويوافق طبیعتھاء فمتى نت 
النّمَس على ذلك بالصّيام هان عليها ترك المحارم التي لا تتم التقوى الا 
بتركهاء وأيضًا فتفس الصّيام ترك للمفطرات المحرّمة خصوص الصيا 
وكذلك يدعو إلى رحمة الفقير؛ فإنَّ الإخلاص لله والإحسان لعباد الله هو جاع 
التقوى» وكلاهما موجودٌ معناه في الصّيام. 


ے18۹ 


وفیها: أنه يجب صیام رمضان برژية هلاله على کل مقيم صحیح؛ وبتمام 
الشّهِر الذي قبله مِنْ باب آولی» وأنَّ الریض مرضا يُرجى زواله والسافز له 
الفطر؛ ويقضي عدته مِنْ آیام ی وعموم ذلك کل سفر طویل أو قصيرء وه 
يصح قضاء يام قصار باردة على أيّام طوال حارّة» وأنَّ مَنْ فاته رمضان قضى 
عدد أيّامه. 

وأمّا المريض مرضا لا يُرجى زواله» والكبير والكبيرة اللّذان لا 
يستطيعان الصَّيام فيفطرون ويطعمون عن کل يوم مسکیناه وبهذا فر ابن 
عباس وغيره: وغل لدت بُطل نہ 4 [اللکة : ۱۸۰]ء أي: يتكلّفونه بمشِفّة 
غير حتملةء أولى مر القول بنسخهاء وعلّل ذلك كله تعا لی بقوله: ميري الہ 
یم مر ولا رید یفنم 4 17ل : ۱۸۵]. 

ومنها: استحباب التكبير ليلة عيد الفطرہ والاکثار من ذكر الله وشکره 
على تام العدّة. 

ومنها: س الوقاع للرّوجات ليالي الصیام» وأنَّ حلّه وحل الأكل 
والشرب ینتھي إلى طلوع الفجره ففيه جواز صيام الجنب؛ لا مِنْ لازم هذه 
الاباحة أن يدركه الفجر وهو جنب» ومثله صيام ا حائض إذا انقطع دمّها. 

ومنها: استحباب تأخير الشُحور؛ لقوله: یبلط یش ین 
لط التور ییاجر [# : ۱۸۷]ء وآنّہ يجوز الأكل والشرب مع السك في 
طلوع الفجرء ومنها استحباب الفطور وتعجيله. 

ومنها: أنَّ حذٌ الصّيام الشّرعيٌ هو الإمساك عن جميع الفطرات» من 


ید 


طلوع الفجر الاي إلى غروب الشمس. 

ومنها: كراهة الوصال للضّائم؛ لاد الله لم يجعل الیل لا للصّوم. 

ومنها: أنَّجميع ما کل وکل مايُشربء وال جاع من أعظم مفطرات الصّائم. 

ومنها: مشروعيّة الاعتكاف حيث زد الله أضافه إلى المؤمنينء وألّه لا بد أن 
يكون في للسجد وأنَّ مباشرة النّساء بالوطء ومقدّماته ممنوع منها المعتكف. 

وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الاعتكاف في آخر رمضان أفضلٌ مِنْ غيره لتواتر 
الأحاديث فيه؛ لأنَّ الله أتبع الاعتكاف لأحكام الصّيامء وقد آثنی الله على 
الصّائمِين في مواضع كثيرة من القرآنه وذكر ما لهم مر الفضل والتّواب» وهذا 
يتناول الفرض والتّفل وخصوصًا الأيّام لني حت 4# على صيامهاء كصيام ثلاثة 
یام مِنْ کل شهرء وست مِنْ شوّالء ويوم عَرَقَ واليوم التاسع والعاشر من 
المحرّم» والاثنين والخميس؛ فإگہا من أفضل ما يدخل في آيات الصيام. 

وقال تعالى: إا نآك فى رشب رکه 4 [الفكئاة : 1۳ رلته ن کل 
الکذر لا وم آدرنک ماه لد( هدر حَبيَن الف کب( رل لمکیکه 
وخ فا باقن زیم نآ( سک هن حك مل لتر 4)3 زکفائلدد ] فيها 
فضيلة ليلة القدر والعمل فيهاء وأا في رمضان. 

وأخبر 4# ها ترجى في عشرہ الأخيرة خصوصًا أفرادها؛ لأنَ الله ذكر أله أنزل 
القرآن في رمضان» وأخبر أنه أنزله في ليلة القدرء وذلك صريمٌ آگہا في رمضان. 


۳ 


أحكام المناسك 


قال الله تعالى: ول عَكَ لاس جج لت من سطع له سیا ومن فرق 


4 


ال عى عن میت 4 طف الاک ]ء وقال تعالى: بو 


قشم 


رس سے 


[ 0ة : 97 ]١‏ إلى قوله: من رمع 4 [ابعة : ۲۰۳] الآية؛ فیها فو 
كثيرة» منها: 

9 الح أحدُ أركان الإسلام ومبانيه» وأنَّ الله أوجبه على النّاس كلهي 
ثمٌ حص الستطیعین إليه السَبیل» وهذا السرط الأعظم لوجوب الحجٌ» فمن 
نت استطاعته في بدنه وماله وم يُمنع من ذلك خوفء وجب عليه البادرة إلى 
الحجٌ؛ لأنَّ الأمر الطلق يقتضي الفور ومن عجز في بدنه وقدر في ماله وهو 
يرجو زوال هذا العجز؛ ضصَبرَ إلى زواله» فان كان لا يرجو زواله أو كان كبيرًا 
لا يدن اشرت عل آکرت) استناب عنه مَنْ چ عنه» وكذلك مَنْ مات 
بعدما وجب عليه؛ وَجَبَ على أوليائه الاستنابة عنه» والاستطاعة هي القدرة 
على ثمن الرّاحلة أو أجرتها أو أجرة المراكب البِريّة والبحريّة ذهابًا ورجوعا. 

وغذا أطلق الله استطاعة السّبِيل؛ ليشمل ما حَدَتَ وید إلى يوم 
القيامة» وهذا من بلاغة القرآن وبراهين صدقه. 


ے 0ے 


وقد أمر اللہ بإتمام اج والعمرة ش؛ وهذا شاملٌ للفرض منها ولتّفل» 
فمن فرص اج والعمرة بأن آوجبه| على نفسه بدخوله في الشسك؛ وجب 
عليه الإتمام إلا أن يحصل له حصرٌ عن الوصول إلى البيت بعدوٌ أو غيره» 
فيذبح هديه ويحلقٌ رأسّه وشل من شکب ومَنْ ساق الهديّ کول بين الثسكين 
کیا فعل 49 ول بل له أن يحلق رأسه حتّی يبلغ اهدي له يوم اللّحرہ فیحل 
من السكين جميعًا. 

وفيها دليلٌ على مشروعيّة سوق امٰدي مِنَّ الیل ويؤخذ مشروعيّة 
تقليده من قوله: وى وكيد 4 [للثائة : ۹۷ء وأنَّ العمرة تندرج في اج 
ونکون آفعافیا یا وال سی جیٹا 

وآوجب الله على التمتع ما استیسر من ا هدي وهو ما َجّزي في الأضحية 
جذع ضان» أو ثني معز أو سبع بدنة» أو سبع بقرة. 

فمن لم يجد ذلك فعليه صيام ثلاثة یام في الحجّ لا يتجاوز ما آیام 
التَّشْريق» وقد أباح الشَّارعٌ صيامها في هذه الحال فقط وسبعة إذا رجع؛ ون 
يجب الدّم أو بدله على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام؛ ان من 
الحکمة في وجوب اهدي أو بدله الشكر لله على نعمة حصول التّسكين في سفر 
واحدء ومن كان أهله في مكَّة أو قربہا لم يكن عليه شيء. 

ومفهوم الآية أنَّ الفرد للح ليس عليه هدي وأا القارن فإلَه داخلُ في 
المعمتّم» ولا بد أن بقع إحرام النُسكين في أشهر الحجٌ وهي: شوّال وذو القعدة 
E‏ 


ے ۲ب 


وأرشد الله مَنْ فرص فيهاء أي: أوجب فيهن الحجّ أن لا يَرْفتٌ: 
والدّفث: الوطء ومقدّماته؛ لأنَّ الوطء مفسدٌ للك ومقدماته منقصةٌ له 
ولا یفسق: ويشمل ذلك جيع المعاصي» وآمًا الجدال: فهو المخاصمة والمنازعة 
وكثرة الجدال؛ لان هذه الأمور تشغل العبد عا هو بصددہ من الشبا: 

ونا ہی عا يناني الىك وينقصه؛ مر وحثَّ على کل ما یکقله من 
أفعال ا بر كلها فقال: بإوَمَاتَفْعَنُومِنَ رنه ال 4[ : ۱۹۷]ء وحت 
أيضًا على كثرة الراد؛ لاله يكف الانسان ویغنیه عن الخلق ویبسط به نفسه 
ورفقته» ويتمكن مِنْ فعل الإحسان. 

وأباح تعالی للحاجٌ والمعتمر الاشتغالَ بالتّجارة والکاسب. بشرط أن لا 

وقوله: اا افش شم يٿ عرقت فَأَدْكُرُوا الہ عند الم کر 
لْكَرَاو 4 [ا#ة : ۱۹۸] في هذا أنَّ الوقوف بَعَرَفَة مِنْ أعظم شعائر الحجٌ؛ لأنَّ 
الله خاطب به جميع الا وأخبر تم لا بد أن يفيضوا منهاء وهذا أحد أركان 
احج الأربعة وهي: الاحرام الي هو نيّة الذُخول في النسك المذكور في قوله: 


من و فيهرك اجب [لة : ۱۹۷]ء والوقوف بعرفة والطواف المذكور في 


lor‏ ر م2 


وقت؛ والسّعي بين الصَنا والمروة لقوله تعالى: رو ألصّمَاوا وة من سعار الو 
شعن حم ینت آواغکمرقلاجکاع اید أن ويها 4 8ة : ]۱٥۸‏ مع حت 


جا لے 


الله على تعظيم شعائر الڈین؛ فهذه أركان الحجٌ والعمرة لا أن العمرة المفردة 
اترنترک ها سرف ور کیا 

وفي الآبة الأمرٌ بذكر الله عند الشعر ا حرام وهو مزدلفة» الواجب منه أن 
فرظ جره بن کو ال ای مت ف للق ين نله اکر واا 
البیت بہاء وبعد صلاة الفجر يقف عند الشعر ولل الله ويحمده ويستغفره 
حتّی يقارب طلوع الشمس. 

وقوله: ‏ شم ابو من یت آکاض‌الکاس 4 [ا8ة : ۱۹۹] يدخل في 
ذلك الرّمي والتحر والحلق وطواف الافاضة والسٌعي والبیت بمنى ليالي أیّام 
تّشریق» كما عرف ذلك مِنْ هدیه 4# وقوله: «خذوا عي َتَايکَكُما'''. 

كا أن قوله تعال: «تَُقُ تم طورشم 2274 : ۲۹]. 

يشمل جیع ما شرع في احج من الأركان والواجبات والسٌنن. 

وقد أمر تعالى بكثرة ذکره واستغفاره عند كال الشّسك؛ خت لهذا السك 
بالتوبة والاستغفاره وشكرًا لنعمة الله على تکمیله» وأمر بذكره في لیم 
المعدودات وهي أيّام التشريق» وأباح التَعجّل في يومين بأن يرمي ثاني یام 
التشريق ابحمرات الثلاث» نم ينفر مِنْ ینی قبل غروب الشّمسء فإن غربت 
وهو في منى تعن عليه المبيت تلك الليلة والرّمي للجمرات الثلاث من الغد. 

وقوله تعالی: رای تا زم مصَل 4 81 : ۱۲۵] فيه مشر وعيّة 
ركعتي الطّواف وأنَّ الأفضل أن يكونًا خلف مقام إبراهيم. 
(۱) أخرجه مسلم (رقم: ۱۲۹۷). 

۔۱٦١-‎ 


أحكام الذبائح من الهدايا والضّحايا 


طف رص مرحم و 


قال تعال: ۷ فْصَلٌ ربك راف )4 اك ]طفل رن لان ونی 
رسای وماق ی رب الکن 415 [فقالانکه ]ء ۲ والنذت جکلکھا لكر ين 
کر ناکرا لمعب صوات ‏ بت جنرب تلو یبا 
تلیمرا لاخ ولمع 4 [ 2 : 6 ]ء ظ تیه پزني عير (4)3 [ اعات ا 


کے ی 


YY: E IE 

ففي هذه الآيات الأمر بالذّبح لله وحده على اسمه وأمرٌ بإخلاصها لله 
وحده والاٌبح الذي هو عبادة افدایا للبيت ا رام الشَّامل للواجب منها 
والستحبٌ» والأضاحي في عيد النّحر في جیع الأقطار اقتداءً بإبراهيم ومحمّد 
9 وأخبر تعالى ان فيها خيرًا للعباده وهذا شامل للخير الدّينيٌ؛ وهو التّقرب 
بها إلى اللہ وحصول ا حسنات ورفعة الدّرجات» وتكفير السات وتكميل 
السك» وللخير الدُّنيويٌء وهذا آمر بالأكل منها والإطعام فيشترك في 
الانتفاع مها الأغنياء والفقراء. 

وقد بيت الستَة یا لاب أن تكون من الأنعام الثَّلاثة» وأن تكون كاملةً 
في أسنانها وسلمة من العيوب» كما هو مفصّل في السّنّة. 


ے رز 9 


أحكام الجهاد وتوابعه 


كم في كتاب الله من الایات المتعلّقة بالجهاد أمرًا به» وحثًا عليه وبيانًا 

لفضله وفضل أهله وكالهم, وكثرة ثوابهم» وعلو درجاتہم؛ وذكر ثمراته 
الجميلة» وحَبْيًا عن ضدّهء وبيان ما على المتقاعدين عنه من ال لنقص العظيم 
والعقوبات الدُنيويّة والأخرويّة» وكم فيه مِنْ ذكر مضاعفة النفقة فيه وأگہا من 
أعظم الجهاد. 

والجهادٌ نوعان: جهادُ الدّعوة إلى دين الاسلام والتّحذير من الأديان 
الباطلة» وهذا مفروض منذ ابتدأت الرّسالة» وهو فرش في کل وقت با 
يناسب الوقت ویلیق به. 

قال تعالی: ‏ دم سيل ریک با کمة موه لس وله يالى 
هى أَحَمَن 4 [الفقلك : ]1١ ١‏ وقال تعالى: یتش و بو جهادًا كيرا (م) 4 
[ الات : ٥٦]ء‏ آي: جاهد أهل الباطل کلم بالقرآنء فهذا فرض عَبْنٍ على 
کل مسلم أن یقوم با يَقِرُ عليه ویعلمه وعلى أهل العلم مِنْ ذلك ما ليس 
على غيرهم؛ لأنَّ معهم السّلاح الم ا حقیقیٗ لهذا الجهادء وهو العلم الذي 
خلاصتّه وروحه شرح ما في دين الاسلام من الحاسن والزایا والفضائل 
شرحًا يطابق الواقع. فإلہ إذا شرح على هذا الوجه بت محاسنه وفضائله قبله 


ے ۷ن 


کل من فا ویش وت یف 
نيدوت أ توا وْرَ الله مهن وف الہ لا آن يم رم ول کره 
آلگنروت ©4 اناق ]. 

ثم الوازنة بين عقائده وأخلاقه وفضائله وأعماله وبين غيره» فعند ذلك 
يتضّح الفرق العظیم. 

ثمٌ إبداء براهين رسالة محمّد 4# الكليّة والحزئيّة» وصدقه وصدق ما 
جاء به من الق الذي هو الکتاب والسّنّة. 

فهذه الأصول بياشا بحسب الإمكان هو أكبرٌ ا جھادء وهي أعظم 
الطرق التي دعا عباده با إلى دينه» وآمر نبيّه ومَنْ قام مقامّه أن يدعو بہا۔ 

التوع الثاني: الجهاد باليد عت فهذا فرض کفایة قتال الكمّار 
الحاربین» وقد یکون فرض عيْي إذا مقر اف وق رید ی 
رانا استنفره الامام آو خخ قام مقامه. کیا نصّ الله عل ذلك نضا يدل عل 
فر ضيه وتعینه. 

والجهاد باليد والسّلاح يتبع الصلحف کا كان هدي ال 4# 4% هادن 
ووادع حيث كانت المصلحة» وحارب حیث اقتضت المصلحة. 

فعلى المسلمين أن یسلکوا هديه ويتشاوروا في آمرهم ويعملوا نی کل 
وقتٍ ما یناسبه ويصلح له. 

وقد مر الله ابیت في الأمور كلّهاء وحصوضَا في آمور الجهاد وتولية 
الأكمل والأمثل مِنّ الرّجال في الولاية الكبرى» وفي ولايات الجيوش والسّرايا 


ے لے 


وغيرهاء فإگہا من أعظم ما يدخل في الأمانات التي أمر أن تؤدّى إلى أهلها. 

وقال تعالی: ۲ تیه یسک موز شروص6اتمتوار سک واه ڪا 
كلك خر © روا زو ولا ارب یک رایع 
آله م الصديربيت ©4 لال۵ ]ء فهذه التّعاليم العالية من الله لعباده في 
جهاد الأعداء متی استرشدوا بها عّت أمورهمء وقال تعالی: ودا لَهُم گا 
استطعثم ین هوو [۵0ن۵ : 10 وقال تعالى: 8 يناجا الب >امثوأ خُدُوا 
جدرکم لٹا : ۷۱]. 

فهذه الایات دخل فیها فعل جميع الأسباب» واستعیال جميع القوة 
المقدورة» والأخذ بالحذر من الأعداء» فجمیع علم السّياسة يرجع إلى هذین 
الأصلين: الاستعداد بالمستطاع مِنّ القرّة للأعداء» بحسب الزَّمان والمكان 
واخال» واستعیال ا ذر مِنْ مَكر الأعداء وخداعهم وطرقهم ومسالكهم 
والتَّوفّي من شرورهم مع التَّوَكّل على ال کیا أمر الله بذلك کل 

وقد ندب الله إلى السّلم إذا جنح إليه الأعداء» مع التّوكُل عليه وأخذ 
اد ىا مر بقتال أهل الكتاب حتّی يعطوا الجزية عَنْ يد وَهُمْ صاغرون. 

وأمر بِالأَسْر عند الإنَّانِ في العدق ثمٌ الوالي خر بين الم على الأسرى» 
أو فدائهم بمال» أو أسير مسلم» أو قتلهم» أو رقهم. 

وذكر الأموال الشّرعِيّة ثلاثة آقسام: 

- أموال الزّكاة: وتقدّم ألا للأصناف الثانية. 

- والغنيمة: للغانمين تقسم أربعة آخاسها بينهم؛ للفارس على فرس 


E 


عرب ثلاثة آسهم» وعلى فرس حَجینِ سَهَانِ وللراجل سَهُمٌ وا ُمُس الآخر 
يجعل لهؤلاء الذین سرهم اللہ: واعکموا ما قشم تن کی وف بو حسم وللسُول 
و لدی الق رق ولیو الکن وا اليل 4 [الأنفال: .]٤١‏ 

وأموال المَيْءِ كالجزية واظراج وخس الخمس» والأموال الجهول 
منرت السلموت علیه بخیل ولا رکاب؛ یکرن المصالح کلهاه 
ويبدأ منها بالأهمٌ فالأهمٌ. 

وأحكام الجهاد ومتعلّقاته كثيرةٌ في الكتاب وال والله أعلم. 


- ۱۷۲۰ 


أحكام البيوع والمعاملات 


قال الله تعالى: ابا اذبح ءَامَنُوَا آوفوا بالمشود > التالة : ۱) وال 
لسع وحم ارا 4 07ل : ۲۷۰ ۲ نها آگریت.امنوا اتآسکلوا قور کک 
تم ابول إِلا کرت ره عن راض سکم 4 [التكثة : ۰]۲۹ هْوالرى 
ا ککم اف ال شی کا 4 91ل : ۲۹]ء ییا ال ءامنا کہ تسوا 
انتا کم معن (لتظات : ۲۱۳۰ اا الین مرا إا یک لل کرو 
من بو الْجْمْعَوئَاسْعوأ ِل و ودرا میم دیک یرک ن تعکر © إا 


.۳ ع ع ع ۳ ہك مج کے مهو کس 27 اف دشر 0 
يت الصاو مان روفي آلذرض وبتكا من قشل له 4 [ظکااکة ]. رما لا 


4 


ہےر مر 


لھم يتحر ولا بیع عن وک و4 [النقظد : ۳۷] الایت ای رت اموأ لایخ 
مول وله آزکشم عن زک ر اه 4 [الإلففة : ۹]ء اانا تر تاصاب 


مرمع کرو 


تال بث ین الین جیوه 4 [للتاقذ : ۹۰]ء وای اديت امنا إا ديم 
روک بل شی إلى قوله: الیم 4 21 | نی توا من یت ما 
کبک 4 [اقة : ۲۲۱۷ ]. 

یستفاد من هذه التُصوص كث مر حکام العاملات: 

فمنها: آہا دلت على أنَّ الأصل صحَّة جميع البیوع والعاملات» الا ما 


۳ 


استثناه الشارع وأباحت جميع أنواع التّجارة» تجارة الإدارة» وتجارة ابص 
والانتظار بِالسّلع فرصها ومواسمهاء وتجارة الاجارات؛ وتجارة الدّيون» وکل 
ما دخل في اسم التّجارة. 

ومنها: أنَّ جميع العقود تنعقد با دل عليها هِنْ قولٍ وفعل؛ لن الله 
أباحها وم يحدّد ها ألفاظًا خصوصة فكلا عدّه انس بيعًا وتجارةٌ ومعاملة 
اتعقدت به المعامللات. 

ومنها: وجوب الوفاء بجميع العقود والشروط في كل المعاملات: لا ما 
استثتاه الشّارِع کالعقود والشّروط التي تمل حرامّاء أو ترم حلالاء أو ما جعل 
له السارع خيار مجلس أو عيب ونحوه أو ما ات المتعاقدان على استثناء خيار 
شرط أو غيره» أو ما كان في الأصل غير لازم كعقود الوكالات ونحوها. 

ومنها: أن العاملات مع إباحتها فالشتغل بها غير مذموم إذا لته عن 
ذِكْرٍ الله الواجب مِنْ صلاٍ ونحوهاء فان هَت عن ذلك فهي مذمومة 
رضابعباغائس 

ومنها: اشتراط الع اضي من المتعاملين في کل العاملات. بأن يأتي بذلك 
اختيارّاء فان أكره أحدهما بغير حقٌّ لم تكن العاملة صحيحة:؛ فإن امتنع أحدهما 
ا وجب عليه وأكره على الواجب كانت المعاملة صحيحة. 

ومنها: أنه يُستفاد من اشتراط الراضي أنَّ من اشتری معیبًا لم يعلمه» أو 
ین جّش» أو تلفي جلب» أو اغترار أو نحو ذلك أن له الخيار؛ لكونه م 
يحصل الرّضى المعتبر. 

۱۷۲۰ 


ومنها: أنَّالرّبا بجميع أنواعه من أعظم الحرّمات: وله مفسدٌ للعقدہ وان 
تراضى به التعاقدان؛ لہ لیس فما أن يتراضيا على ما لا برضي الله ورسوله. 

وأنواع الرّبا ثلاثة: ربا الفضل: بأن يبيع مکیلا بمكيل مِنْ جنسه متفاضلاء 
أو موزونًا بموزون مِنْ جنسه متفاضلا فان الشُارع شّرط في بیع اي بجنسه 
إذا كان مكيأ أو موزوئًا مر طَيْن: النَّاثل في القدرہ والقبض قبل التَمرّق. 

وربا النّسيئة: أن يبيع المكيل با مكيل» أو للوزون بالموزون» ولو من غير 
جنسه» ویتفرٌقا قبل قبض العوضین, وش أنواعه ما ذكره الله بقوله: إل لوا 
لزيا کشا بُصصَحَفَة 4 [الغذلك : ۰۲۱۳۰ وذلك أن يحل الدّين عليه ثمٌ يقلبه 
عليه ببيعة أخرى إلى أجل» فيتضاعف ما في امه من غير منفعة» ولا مصلحة 
تعود على العامل وذلك ظُلْمٌّ مِنْ صاحب الدّین» وسواء تعاملا هذه العاملة 
مر اه آی قلاخلیا ھی الیل ررر مد یر مقضوهه فکل سیل 
یتوسّل مها ل إسقاط الواجبات أو استحلال الحرمات فإگہا باطلة غير نافذة؛ 
لأنَّ العبرة في الماني والقاصد لا عبرة بالألفاظ التي لا يقصد معناها. 

وأمًا ربا القرض فأن يقرضه شيئًا ويشترط في مقابلة ذلك نفعًا أيّ نفع 
يكون» فهذا الط هو الذي أخرجه مِنْ موضوع القرض والإحسان» 
وأدخله فقي موضوع العاملات؛ فصارت حقيقته دراهم بدراهم إلى أجل 
- مثلا -وذلك الّفع المشروط هو الربح. 

وأمًا الیسر فإلّه نوعان: مغالبات ومعاملات. 


)١(‏ في الَخة الاول: «فصار دراهم بدراهم والرّبح ذلك التَّع». 


- ۱۷۲ - 


فمتى كانت المعاملة فيها حطر وغَرّرٌ وجهالة فهي من الميسرء وهو آنواغ 
كثيرة؛ مثل: بيع الآبق وبيع المجهولات آعیانہاء أو صفاتہاء أو مقاديرهاء أو 
بيع المنابذات» أو الملامسات» أو استنثاء المجهول من المعلوم» أو يشرط في 
المزارعةء أو المساقاةء أو المغارسة» أو المضاربة» أو المشاركات کنیا مصلحة 
أحد المعينات» وللآخر الآخرہ فيكون کل منهما حاطراء وذلك أن مبنی 
الشارکات على العدل» واستواء التعاملین في الَفْتَم والَفْرّم» فشرطٌ خلاف 
ذلك مي وخطرء وفي ذلك مفاسد كثيرة. 

ومن عامل معاملة محرّمة؛ فعليه أن يتوب إلى اللہ ويرجع المعاملة إلى 
العدل الّذي أباحه اللہ ويرفض ما فيها من ربا وميسر وتغرير وغش ونحوها 
من المحاذير الشّرعيّة. 

وأا آية الین فا أجمعها لأحكام العاملات وأكثر فوائدهاء فان الله 
أرشد عبادہ إلى حفظ أموالهم ونظامها في العاملات وإلى تحريرها بالكتابة 
والشّهود وضبطها بالوثائق» ودک الطَّرقٌ وأرشة إلى سلوكها ويسّرها غاية 
التبسير» ونفی کل ضرَّرٍ وظلم فيها من الجانبين» وأمر بغاية العدل وهي من 
البراهين على أنَّ دين الإسلام قد تكمّل للبشر بصلاح دینهم ودنياهم» حيث 
اوک ل معاملة نافعة وك كل معاملة اكه وين الطرق الى تحفظ يبا 
وتضبط العاملات والحقوق. 

فمن فواندها: جواز الدّيون كلّها سواء كانت دين سَلّم؛ بأن يسلم التُمن 
ويكون المثمن موْجَّلُا إلى أجل مسمّىء أو دیا مطلقًا كأن يشتري شيئًا حاضرًا 
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بئمن في ذگتہ إلى أجل مسمی؛ لأنَّ الله نسبه للمؤمنين وأقرّهم عليه وهذا 
خاصية المباح. 

ومنها: اشتراط العلم بالبیع والّمن والأجل. 

ما الاجل: فمصرّح به في قوله: ال ككل مکی 4 [ال : ۲۲۸۲ وم 
علم امن والمثمن فمن باب ای إلى إِلّه إذا شرط العلم بالأجل الذي هو 
فرعه» فالأصل مِنْ باب أولى وأحرى. 

ومنها: الأمر بكتابة الڈیون المؤجَّلة والرُخصة في ترك الکتابة في 
المعاملات الحاضرة» والحكمة في ذلك ظاهرة» وهو الحاجة والضرورة في 
المؤجَّلةء والمشقّة في الحاضرة المتكرّرة. 

ومنها: الارشاد إلى الإشهاد نی العاملات کلّھا حاضرة أو مؤجّلة» وهي 
أعظم الوثائق وأنفعها وأوسعها. 

وقد أمر بأعلى ما يكون فيها: بإشهاد رجلين أو رجل وامرأتين من الشُھود 
المرضيّين بين النّاسء وبَيّن الحكمة في کون المرأة الواحدة لا تقوم مقام الرّجل؛ أنَّ 
ذاكرة الرّجل أقوى من المرأة فلهذا جبر هذا التقص بزيادة العددہ وين ا حکمة 
في ذلك بقوله: ان تاه لک 4 [ایکز : ۲۸۲]. 

ومنها: آمر الشّهود أن ینقادوا للشّهادة» وأن لا يأبوا إذا دعوا للتّحمّل أو 
للأداء لما في ذلك مِنّ القيام بح المسلم» وفك المنازعات» ولا فيه من الخير 
والأجر عند الله تعالى. 

وغذا ينبغي للشّاهد أن یقصد بتحمُّله للشّهادة وأدائها وجه الله والقيام 


ے ۱۷۵ - 


بالواجب لقوله تعالى: اك دہ یھ 4 [افتلات : ۲ ورَجر غاية الزّجر عَنْ 
کتمان الشّهادة ومن باب أولى شهادة الرُورء فكلاهما مِنْ كبائر الذنوب: كتمان 
الشّهادة» والشّهادة بالباطل؛ فإِلّه ظلم في حق الله وظلم للمتعاملين کلیھما۔ 

أا المظلوم فظاهرء وأمًا ال :فان شاهد الژور له وكاتمَ الشَّهادةٍ الق 
عليه قد أعانه على الم والعدوان. 

وفيها دلیل أنَّ شهادة الرّجلين والرّجل والمرأتين مقبولة في جميع 
المعاملات والأموال» وليس في ذلك نفيٌ لقبول غيرها؛ لا الله إن ذكر أعلى 
الحالات التي يحفظ بہا الحقوق» وما يحكم به الحاكم أعمٌ من ذلك فقد ثبت 
أله 4# قضی بالشّاهد الواحد ويمين صاحب الحقٌ". 

ومنها: أن الله أقام المرأتين مقام الرّجلء وكذلك ال 48 حيث قال: 
«لیس شهادة الأو نشف شَهَادَة الرّجلٍ)!" وأطلق ذلك» ومقتضاه أن یکون 
في کل الأحوال. 

ولأهل العلم هنا تفصیلات كثيرة» وما دلت عليه الصوص يجب 
تقديمه عل کل قول: 

ومنها: أنَّ مَنْ نسي شهادته ثمٌ ذكرهاء أنَّ شهادته صحيحة؛ لقوله تعالى: 
ان له اوعد معا کر 4 ئل : .]۲۸٢‏ 

وقوله: ولیب بتکم كان بالصنل » [الهة : ۲۸۲] يدل على آله 
(۱) أخرجه الترمذي (رقم: 4۱۳۵۵ وابن ماجه (۲۳۹۸)» وصححه الألباني في اصحیح الترمذي). 
(۲) أخرجه البخاري (رقم: 0۳۰6 ومسلم (رقم: ۷۹). 


- ۱۷۲ 


ينبغي أن يكون الكاتب كامل الصفات» عالًا بالعدل» سالگا لطريق العدل» 
معتبراعند الس وآ لا ل له آن یمیل مع آخد التعاملین لقرابة أو صحبة 
أو نحوهما؛ فإلّه خلاف العدل. 

ومنها: أن معرفة الكتابة من تعمة الله عل العيك وكونه مقا عند 
التاس» مرضيًا عندهم» وتتوجّه له حاجاتهم؛ ومن الله عليه بقضائها والقيام 
بهاء فبهذا تتم عليه التعمة» وعليه أن يشكر الله على ذلك وهذا قال: يأب 
نگ آن کہ كما لم ال 4 الک : ۲۸۲]. 

وقوله: مول إل ری له ال 4 [لنقة : ۲۸۷]؛ لألّه يكتب الح الذي 
ُڑ بء وني هذا أنَّ الاقرار ین أعظم الطرق الي تثبت بها الحقوق» واه لا 
عذر لمن آَقرٌ؛ واه لو أقرَ نم آنکر بعد ذلك أو ادعی غلطًا أو نسيانًا نه لا يقبل 
منه؛ لأنَّ الح ثبت باعترافه فدعواه ارتفاع ذلك دَعْوَّى مجرّدة لا تقبل. 

وفی هذا أنه لا يكتب ما أملاه مَنْ له احق حٌى يعترف به مَنْ عليه انش 


ضعو 


اعترافًا معتيرًا. 

نکن ری علو الق سفیها 4 [بقة : ۲۸۲]ء أي: لا يعرف المصلحة ولا 
يحسن المعاملة #أَوْصَعِيمًا 4 1 : ۲۸۲]ء أي: صغیرّا؛ ومن باب أولى المجنون» 
اوآ يَسَتَِيٌ آن ی هو 4 [اللکة : ۲۸۲] خرس أو حباء الأنثى یل وليه 
سڈ لب [التهة: ۲۸۲ فیها إثبات الولاية على القاصرین وأنَّ ویّهم ينوب 
مناہہم في التّصرّ فات والإقرارات» ویترتّب عليه أن لو زالت عنهم الوانع وأرادوا 
إلغاء تصرٌفات ولیّهم أو اموه بغير ية فليس لهم ذلك لكونه قام مقامهم. 

- ۱۷۷۰ 


وفيه أله لا عبرة باقرار الصخبر والسّفيه والجنون ولا بتصرّفانهم؛ 5 
الله لم يمعل هم هنا إقرارًا ولا معاملة ولا إملاءً» بل جعل ذلك لولیهم ففيه 
إثبات الحجر عليهم» ومنعهم من التّصِدّفات والتَّرُعات والاقرارات على 
أموالهم» وذلك عين مصلحتهم. وهذا مِنْ محاسن الشّريعة» حيث لم يمكن 
القاصرين من آمواشم خوف شر علیهم» ويدل عليه ایشا قوله عمال تل 
توت لھا آمو کک انی جما که 4 7ا : 0 ]. 

وإثبات اليابة عن المرأة الخفرة» فيه إثبات الوکالقه وان الوکیل إذا أقرّ 
فیما وكّل فیه؛ فإقراره مقبول. 

وفيه دلیل على أله ينبغي معرفة حسن الإملاء رم ذلك» وكذلك 
الكتابة خصوضّا هل فاه الوثاتق ومعرفة اصطلاح النَّاس فيهاء فإِنَّ ذلك 
نعم العون على هذا القصود. 

ثم حت على كتابة الصَّخير والکبیر فقال: طوَلَاتَکثوَاآن تکشبوه نما ا 
كبر إل َمل [الهة: ۲۸۲]ء فني هذا أنَّ التدقيتق في المعاملات 
والحاسبات أولى مِنَ الإ مال وبناء الأمور على المساهلة» فالتّدقيق وتحرير 
المعاملة ها حل» وباب المعروف والاحسان له محل آخرء والثّمبيز بین الأمرين 
له أهيّة كبيرة» بل الغالب أنَّ الاحسان لا يكون له ذلك الموقع حّی تعلم 
الأمور على سواء بين المتعاملين. 

ثم بن - تعالی - اگم والمصالح العظيمة ا ترتة على هذه الإرشادات 
القرآنيّة فقال: اکل کم سط ند اه 4 [امة : ۲۸۲]ء آي: أقرب لسلوك العدل 


- ۱۷۸ 


وأقوم للشّهادة» أي: أثبت ها لالنَاھا على الكتابة وتأیدها وتذکرها اء 
جوكتق روا 4ء أي: يزول بذلك السك في المعاملة» ولا يستريب بعض 
مشق NEE e‏ 

وفیه ئل عل و بعضها او اه یج ون التعاملین 
أن تکون العاملة صريحة لا امْرَاء فيهاء ومبذا تدوم العاملة ویزول الرّیب. 

وقال: کان من بعش کم بسک لودای اژشین اتک 4 [البقة : ۲۸۳]ء أي : 
ولا حرج إذا ل يتوتّقوا بكتابة ولا شهادة» ولکن على کل واحد من أمنه 
صاحبه ووثق به أن يؤدّي آمانته ويشكر أخاه الذي وثق به» فيكون واجبًا عليه 
مِنْ جهتين: من جهة لزوم تقوى الله ووجوبها في کل حال» ومن جهة أنَّ أخاك 
إذا وثق بك وأمنك فقد فعل معك معروفا» فعليك أن تقابل الاحسان 
بالإحسانء وق هذا تنبيه على کل ما في معناه» وان من عمل معك معروفًا في 
المعاملة فا جزاؤہ لا الوفاء معه ومقابلته بمثل عمله کم أنَّ في قوله: طن 
کلب مكَما عم أ 4 تنبيه على أنَّ من خصّه الله بنعمة يحتاج النّاس إليهاء أنَّ 
من شكره الله على هذه النعمة أن يبذها للنّاس إذا احتاجوا إليهاء وهو لا مضدّة 
عليه فيغنم ولا يغرم. 

ومنها: مشروعيّة وثيقة الرّهن» وخصوصًا في السّفر عند الحاجة إليه؛ 
لفقد الكاتب أو السَّاهدء وأنَّ القصود مر الرّهن أن يكون وثيقة بالدّين إذا 
تعذّر الوفاء بيع بالّین» وله مقصود آخرہ وهو أنه إذا كان له غرماء غيره قدّم 
صاحب الرّهن به عليهم. 
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وفيه أنَّ أكمل حالات الرّهن أن يكون مقبوضًاء وليس في الآية دليل 
على أنه لا يكون رهبا إذا قبضء لان الله إلا ذكر أعلى الحالات» بل مفھوم 
قوله: لالد الي جوم 
توثقة من المقبوضة» كم أن القٌیء القلیل أو الّذي في للم اقل توثقة ین الكثير 
و من الحین. 

ومنها: اللي عن مضارّة الکاتب والشَّهيد أو يضارّان هما للمتعاملين» 
فعلى كل منھما سلوك الطریق الذي فيه إرفاق وسهولة. 

ومنها: أله تعالی تعاهد مَنْ شی منه خیانۃً تخفى كالمملي للحن الذي 
عليه» والمؤمّن الّذي وثق العامل بأمانته وذمّته بات على لزوم التّقوى 
وتذكيره برعاية حقٌ أخيه لكون اس لا نة به. 

قوله تعالى: اول جا بوه حل بَعير وَأنَأ ہو روید 4 1غ5 : ۰۲۷۲ 
اشتدل بها على صكة الكَمّالة والضیان والتعالة» وأنَّه يجوز تقدير الجعالة با 
يتقارب علمه كحِمْلٍ البعير ونحوه. 

وقوله: ده یمک أن و کتک ای آهیها 4 [التكئة : ۸٦]ء‏ استدل به 
على ثبوت الامانات ووجوب حفظها في جزز مثلها وأدائها إلى أهلها الذي 
اتتمن الانسان أو إلى وكيله ومن بحفظ ماله عاد ون کل مؤتمن مقبول قوله 
في التّلف وعدم التفريطء وأنَّ الانسان مقبول قوله على ما تحت يده من 
الأمانات؛ لأنَّ هذا مقتضی التّأمين. 

وقوله: یک خر من سرت لوف ال (418 [2ڈالکا ] فيه 


- ۱۸۱ 


مشروعيّة الإجارة وجوازها في كل النافع المباحة» وأَنَّ خير مَنْ عاملته بإجارة 
أو غيرها مَنْ جع الوصفين: القوّة لني هي الكفاءة للعمل المقصود من 
الإنسان والأمانة فان افص لا فقد الصَّفتِين أو إحداهما. 

قوله تعالى: والشلخ حي 4 1ک : ۱۲۸ «تأصيخرا ين ای 4 
1لت : ۲۱۰ وهذا عام في جیع الحقوق الماليّة وغيرهاء وسواء عند الإقرار 
أو الإنكار» فالصّلح جائز ومأمور به بين الس الا صلحًا أحلّ حرامًا أو حرّم 
حلالاء وعموم ذلك يقتضي جواز الصّلح عن جميع الحقوق حتّی حقوق 
الخيار والشّفعة وغیرھاء ويقتضي جواز الصّلح عن المؤجّل ببعضه حال 
والصلح بین الجيران في الحقوق المتعلّقة بالجوار. 

وقد أمر تعالى بالإحسان إلى الوالدين والأقربين والجيران والمساكين 
وغيرهم» فيشمل ذلك الاحسان القوي والفعلٌ» ويختلف باختلاف الأشخاص 
والأوقات وجميع الأحوال. 

وقوله تعالی: «ولا قربا مال لبي الا بای هی كََسَنٌ 4 [ج : ۱5۲] 
فیها الولاية على اليتيم وإحسان تدبیر ماله» وقد أمر باختباره عند بلوغه فإذا 
عَلِمَ رُشْدَه وهو حفظ ماله ومعرفته تصرف والتصریف؛ دقع له مالّه. 

قوله تعالل: ل کیت کیک( حر اتکی المیث إن 7 َا ال 
تن ولاف يالْمََرُوفٍ”* 4 [4#ة : ۱۸۰] نُسخت الوصيّة للورثة بآيات 
الميراث» وبقيت في غيرهم من الأقارب ونحوها مِنْ طرق الب والخيرات. 

ويُسْتَدَلّ على الوقوف والهبات والوصاياء وكذلك على القرض والعارية 


- ۱۸۱ - 


ونحوها من التَّررُعات في الأعيان أو في المنافع» بعموم أمره تعالى بالإحسان 
وثنائه على المحسنين» وبيان فضائلهم وثوابهم. 

فهذه الذکورات كلها داخلة في الاحسان» ولكن ينبغي أن يعلم أنَّ 
الإحسان إلا يكون إحسانًا حقيقيًا إذا لم يتضمّن ظلًا وجوڑاء وال فترك 
الإحسان هو الإحسان مثل أن يكون تبرّعه يتضمّن ترك واجب مِنْ دين» أو 
مضارّة وارث أو إضرار بمن لا 1 مضارّته فهذا لا جوز. 

وقوله: ما عَلَ الُحْسِينَ ین بیلٍ4 [التوبة: ]٩۱‏ يدل على أنَّ المؤمّن 
إذا كان بغير جُعْل أنَّ قوله مقبول في رد الأمانة» کما يقبل قول کل مؤتمن في 
دعوى التّلف وعدم التّفريط. 

وقوله تعال: معا من وص جما أو لت لالح بیع انم عو 4 
[# : ۱۸۲] فیها إرشادٌ إلى تنبيه العتدي في وصیّته» ونصيحة مَنْ بعده في 
تعدیل وصيّته إذا كانت جائرة. 

وقوله تعال: ییا ان اموأ بده یکاح حدم َو جين 
وید 4 [للثاللة : ]٠١‏ إلى آخر الآيات» فيها: أنَّ الوصيّة مشروعة واه 
يكفي فيها شهادة اثنين من السلمین» فان لم يحضر المحتضر إلا کار قبلت 
فيها شهادة اثنين منهم للضّرورة» فان خيف منهم| خيانة حلفا بعد الصّلاة ما 
خانًا وما كتاء وان ال على خيانة منهم| بأن قامت السُواد على ذلك» حلف 
اثنان مِنْ أولياء الیت على خبانتهید وأ شهادتنا أحق مِنْ شهادتهیا وما 
اعتديناء ثم يغرمان المال. 


ے ۱۸۲ - 


أحكام المواريث 


جم مر تا 


قال الله تعالى: بوصیکه أله ولد سکم لد کر یئل حك لك 4 إلى 
قوله: ها کل کاعکی ما (405 ال :۱۱ ]» والآية التي في آخر السورة. 

لقد فصل الله في هذه الآيات أحكام المواريث تفصیلا تامّاه فذكر ميراث 
الأولادہ وهم أولاد الصَلب الكور والإناث وأولاد البنين» كذلك الڈکور 
والإناث دون أولاد البنات» فذكر أنََّمِ إذا اجتمع منهم ذكور وإناث في درجة 
واحدة؛ فللدّكر مثل حظ الأنثيين» وأئہم في هذه الحال يكونون عَصَبَةَ لا 
يستحقٌ معهم الم القرابة شيئًا سوى الوالدين فقطء لکل واحد السّدس»ء 
ومن باب أولى إذا كان الأولاد ذكورًا خلّصَاء وإذا كانوا إنانَّا؛ فللواحدة التي 
ليس معها في درجتها أحد النْصف» ولتین فأكثر الثلثانء فان كانت الواحدة 
في الدّرجة العالية كبنت الصّلب ومعها بنت أو بنات ابن» فللعالية النصف 
ويبقى الشدس تكملة این لبنات الابن. 

وذكر ميراث الأبوين مع الأولاد لکل واحد منھما السّدس. 

آنا الأمٌ فلا تزيد عليهء وكذلك الأب مع الأولاد الذكور أو مع البنات 
إذا استغرقت الفروض. فان بقي شیم بعد أخذ البنات فروضهنً أخذه الأب 
تعصيبًا لقوله 4 في حديث ابن عباس الذي في «الصّحيح): ۸ا قُوا الفرَائِضَ 


- ۱۸۲ - 


ْله گیا بقي فلأو رج درا" وهو أولى من الأَعَیینء فان كان ام 
وب ومعھم أحذُ الزّوجين أخذ أحدٌ الزّوجين فرضہہ والباقي للام ثل 
وللأب الباقي فان كان للمیّت أخوة؛ فلأمّهِ السّدس. 

والجذٌ حكمّه حكدٌ الأب في جیع أحكام الفرائض بالاثّفاق» الا في 
العمريتين المذكورتين؛ فان للم مع الأب ثلث الباقي» ومع اد ثلث الال 
كله وال مع الاخوة لغير فد العلماء اختلفوا فمنهم مَنْ ورّئهم مع اب 
على تفاصيل كثيرةٍ معروفة كزيد بن ثابت لته ومن وافقه مِنّ الصّحابة 
والأئمّة» ومنهم مَنْ أسقطهم بالجدٌ؛ كقول أبي بكر «فلنته. ومَنْ وافقه من 
الصّحابة والأئمّة» وهو القول الذي ترجّحه الأدلّة الكثيرة. 

وذكر ميراث الرَّوجِين وان للرّوج نصف ما تركت زوجته» إذا لم يكن لها 
ولد ذکڑ أو أنثى واحد أو متعدّدٌ ولد لب او ابن منه» أو من غيره» 
والربع بوجود الولد المذكوره وأ للرّوجة امن مع الولد والربع مع عدمه. 

وذكر ميراث الإخوة مِنْ کل جهة: ما الأخوة من الأمٌ؛ فلم يورّثهم الا في 
الكلالةء أي: إذا كان الیّت ليس له أولاد صلب ولا أولاد ابن لا ذكور ولا إناث ولا 
أبء ولا جد فللواحد متهم السدس وللاثنين فأكثر الثلث ذكورهم وإنائهم واحد. 

وأا الأخوة امه أو لاب؛ فالدکور منهم عَصَبة» وكذلك إذا كان 
معهم إناثٌ كان للذّكر مثل حط لاه والواحدة من الاناث لما الصف 


بر 2 
والثنتان فأكثر الثلثان» فان كانت شقيقة ومعها أختٌ من أب أو أخوات كان 


(۱) أخرجه مسلم (رقم: ۱۲۱۵). 


- ۱۸4 ے 


للكٌقیقة التصف ولتي لأب السّدس تكملة الثلئين. 

وقوله: اواولا ار معطم أو عض [vo : dN]‏ سال بعمومها 
على إرث جميع عصبة الأقارب» وم یوڑٹ الله الأخوات مع إخوتبن إلا البنات 
والأخوات للمیّت. 

وأمًا أولاد الإخوة والأعام وأولادهم مها تفاوتت درجاتہم؛ فالَہ 
يختصٌ الذّكر بالميراث دون أخواته. 

وأمّا الجدّة من جهة الأمٌ أو من جهة الآب إذا عدمت الام فقد ثبت أنه 
4# جعل ها السّدس ولا تزيد عليه. 

وأمّا مسائل العول فأخذها الصحابة ضغ مِنْ عموم آمره تعالى 
بالعدل» والعول هو العدل المستطاع» كا بسط ذلك في غير هذا الوضع. 

وقوله في عة مواضع: 27 4 یدل عل أن جيم الورئة یرون كلا خلفة 
مهم من الأعيان والڈیون والحقوق» حتّی ما يجب له بعد موته من ديّة ونحوها. 

وأمّا ميراث الرد: فیؤخذ أيضًا من مأخذ العول؛ لان القاعدة الشَّرعيّة 
أن الأموال الشتركة زیادتہا أو نقصها بین المشتركين بحسب حصصهمه 
والعولٌ وال د فرع أفراد ذلك. 

وكذلك ميراث ذوي الأرحام مأخودٌ من قوله تعالى: واه 
ضرق موہ [الثتكلك : ۷۵] فعند عدم أهل الفروض والعصبات يكون 
ذوو الأرحام أولى من غيرهمء وَأمٌا صفة ارثهم فحيث کانوا مدلين بأصحاب 


- ۱۸۵ - 


الأحكام المتعلّقة بالتساء 


وهي كثيرة جدًا ذكرها الله في كتابه لامتزاج أحكام النّساء بالرّجال 
وكثرة الحقوق بينها والتّعلّقات. 

٦‏ أحكام التّكاح والصّداق وتوابع ذلك من العشرة وحقوق الرّوجية: 

قد أمر الله باللکاح في عدَّة آيات وقال: تسم طاب لک و الہ مق 


ا رو ا ےو کی می ودع رای سے ریت ع د وا فرص وق ع و 02۳ 
فلت زیم کان خف افده آزماملکت بدك کلک ادق لا تعووا )وه نوماه 
رہ ہیں 

ون غ کان ات لک ن گنه سا لو یتیگ 42 21ا »ون 
> قوم رح م کے ہے سے سح رح اس إل ب سس مس چم ع 
ارد تم یبدا روج تکگارک روچ وء نماد هن قتطارا قادو أنه کیٹا 


وړ لو مه 


َكَأَحْدومَهَ تاوما يما © کیت تاو وعد نی تس ٹم إل بتیں 
واعَدت منم ییگشا عيضا ©4 [ذالتئة که وقال: «آن تما 
ملم 4 [التكثة : ۲6) وذكر قصّة تزوّج موسى لابنة صاحب مَذْيّن على أن 
يأجره ثمان أو عشر جج وقال: #وڪاش روه پالمعروفِ فان هنومن تس آن 
تکرهوا سیا َمل آله ید کا خا 42 2لا » اوی یل الزی 
توف [ابقط : ۲۲۸] الآية. 

فدلّت هذه الآيات على الأمر باروج وجوبًا أو استحابًا بحسب 
الأحوال» وحتٌ على تم النّساء الكل تالوحت قیکث حَنفِظاتٌ 


- ۱۸۲ 


یپ بسا حف ا 4 2911 : ٣۴]ء‏ وقال 4#: شُنْكَخ ار بع : ييا ونم 
وعمیها ودينهاء فَاظْمَر باب لین َرَت بويك" وذلك لنفعها زوجها 
في دينه ودنياه» وحفظها نفسها وماله وحسن تدبیرها ونفعها للعائلة وتربية 
الأولاد تربية دينية. 

وأباح للرّجل أن یتزوج إلى أربع مِنَّ الحرائرء ومنّ الإماء ما شاء بملك 
لیمین؛ وح عل الاقتصار عل واحدة عه ارت من الم 

وأمّر بإيتاء النّساء صَدُكَاتِينَ وأنَّ الهر يصلح بالقلیل والكثير والأموال 
والمنافع» وأترمَنْ عندہ يتيمة هو ولبها أن لا يظلمهاء وه إن رغب في نكاحها 
آن بقسط خاق مهرها فلا بنقصه ع تستحقه» وم وشت عنها آن لا یعضلها 
ویمنعها الرّواج حتی تعطيه شيثًا مِنْ مافاه أو حتّی يُعطى مِنْ صداقهاء فان 
هذا ظلم» بل يتعيّن عليه أن يجتهد في مصلحتها كا يجتهد لبناته» وان المرأة إذا 
كانت رشيدة وطابت نفسها له بشيء مِنْ صداقهاء فله أكله بلا حرج إن لم يكن 
ذلك سرب عضله ناد فان عضلها نت تفتدي منه با آناها آو ببعضه فقد 
أتى اقا عظیًّاء جج الحكمة في ذلك أنَّه كيف يأخذه وقد استوق 
المنفعة وأفضى ب بعضهم إلى بعض: فراعت منم یکا ملین © 
لالية : ۲۱] وهو التزام الرُواج المتضمّن للقيام بجميع الحقوق الي وا 
إيفاؤها الصداق» وا يتنصف الصّداق إذا طق قبل الدخول» وقد فرض لما 
مهرّاه فلها نصف ما فرض إلا إن عفى أحدهما عن نصفه فيكون للآخرء ففي 
(۱) أخرجه البخاري (رقم: ۵۰۹۰) ومسلم (رقم: .)١555‏ 

-۱۷۰۔ 


هذه الآيات أن الصّداق ملك لار وجقه واه یناز كله بالأغرل وكذلك 
بالموت لتام وقته. 

وأمر تعالى کل مِنَّ الرّوجين أن يُعاشر الآخر بالعروف مِنّ الصّحبة 
الجميلة اللائقة بحام وعف الأذى» وأن لا يمطل کل متهیا بسق الآخرء ولا 
يتكرّه لبذله» ويدخل في المعاشرة بالمعروف أنَّ التَفقة والكسوة والمسكن 
وتوابع ذلك راجع إلى العف إذا اختلفا في تقديره وتحدیده ونه تابع لیسر 
اڑوج وعسره؛ قال تعالى: لفق ڈوسعة من سو ومن ره ره سفق وتا 
اتا کش لته تسا ما اتا 4 [اظلاق : ۷]. 

وقد أرشد الله وحثّ على الصَّبر على الرّوجات ولو كرهها الو فعسی 
أن يكون منها خير كثير يبدّل الله الكراهة بالمحبّة» وتتبدّل طباعها أو يرزق منها 
أولادًا أو يكون له مِنْ مقارنتها وصحبتها وتوليها لاله مصالح كثيرة. 

وقوله: رده الا 4 [الكثة : ۲۰] يدل على جواز كثرة 
المهرء مع ان الأول السهولة فيه وني غيره فخير النّساء أسهلهنٌ مُت 

وقد حو تعال من الاقارب ةاعدو عل اس غا عليك 
ولادة» والبنات: وه کل آنٹی لك علیها ولادة» والأخوات من کل جهة» 
وبناتھنٌ وبنات الاخوة وان تَرَلْنَّه والعّات: وه کل أنثى أخت لأبيك أو 
لأحد أجدادك؛ والخالات: وهر کل أنقى أخت لأمّك أو لاحد جذّاتكء وما 


سواه من الأقارب حلال؛ كبنات العم وبنات الات" وبنات الأخوال 


)١(‏ نی الأصل: «الاعیام». 
۱۸۸۰ - 


وبنات الخالات» ويحرم مِنَ الرّضاع نظير ما يحرم بانسب مِنْ جهة الرضعته 
ومن جهة زوجها الذي له اللّبنء وأمّا من جهة الطّفل الرّاضع؛ فلا ينتشر 
التّحريم في الرّضاع لا عليه وعل ذريته. 

وحرّم ‏ تعالى ‏ من الصّهر أربعًا ثلاث بمجرّد العقد» وه أمّهات 
زوجاتك» وحلائل أولادك وحلائل آبائك وبنات الرّوجات إذا دخل 
هن فان لم يدخل بہا فلا جناح عليه في الرّبائب. 

وحرّم تعالى الجمع بين الأخوات» وحرّمت السُّنَّهَ ا لمع بين المرأة 
وعمّتهاء وبينها وبين خالتھاء وحرم المملوكة على الحر إلا إذا عدم الأول 
وخاف العَنّت وهي مسلمة. 

وحرّم على السلم نكاح الكافرة والإمساك بعصمتها لا الحصنات من 
لّذين أوتوا الكتاب مِنّ اليهود والتصاری» وحرّم إنكاح المسلمة للکافر 
وحرّم نكاح الزّانية حتّی تتوب» وِمَنْ طلّقها لاتا حتّی تنکح زوجًا غيره 
نكاحًا صحيحًا ويطأها ويطلّقها وتنقضي عدَّتها. 

وقوله تعالی: وم مُؤْممَةٌ إن وت مہا لبي ان آراد ان أن بسن کہا 
عمط للك ین دون میرن 4 [لتانا : ]٥٥‏ صریح عل أنه ليس للمومنین 
ان ینکحوا إلا بمهر سگی آو مفروض بعد ذلك. واه [ذا شرط نفیه لغی 
الشّرطء وهل يبطل مع ذلك التكاح أو يجب مهر الثل مع صحَّة العقد؟ فيه 
اران لاهل العلی وهذا آیشا يدل علی حریم نکاح الشهار راہ يرع كل 
واحد الا خر موليته» ومهر کل واحدة بضع الأخرى. 


۔- 2 


وقد ذكر الله أن لو تزوّجها ول يفرض لما صداقًا ثم يطلقها قبل المسيس؛ 
أنَّها المتعة على الموسع قدره وعلى القتر قدره. 

وآمّا متعة الرّوجة المطلّقة في غير هذه المسألة؛ فا سنَّة مؤكدة» کیا قال 
تعالی: لمکم لمعرون 4 87 : 4١‏ 1]. 

وقد ذكر الله خطاب الأولياء في شأن التساء في عدَّة مواضع» مثل قوله: 
ورد نم الو من آملهن فا لوه أن يكحن جهن 4 [انهة : ۲۳۲] 
وذلك دليل على اعتبار الول في اللکای كما أن قوله: درک ونم 
یک یا لم ب4 [التكئة ]7١:‏ دليل على الإيجاب والقبول؛ لأنَّ مِنْ جملة 
الیثاق الخلیظ إيجاب التكاح وقبوله المتضمّن للقيام بجميع حقوق الرَوجیّ 
ومنه المهر وتوابعه. 

وني قوله: دا سوا یم بالمعرُوني ”4 [البتة : ۲۳۲] دليل على اعتبار 
ری الرّوجين وأنَّ ذلك لراضي مقيّد بالمعروفء فلو رضيت غير كفو فا؛ 
فلأوليائها منعها من تزوجه. 

وقد أمر الله ارو إذا نشزت زوجته أن يَعِظَّها وییجرها في الضجع» 
فان لم تعتدل أن يضربهاء واه إذا خيف الشّقاق بينهما وخيف أن لا تقبل ا حالة 
الالتئام أن يجتمع حکمان: واحدٌ من أهل الرّوج» وواحد مِنْ أهل الروجة 
فينظران في الاجتماع بينها إن أمكن بطريقة من الطّرق» لا ببذل ءوض أو 
إسقاط حق مره الحقوق أو بغير ذلك» فلا يعدلا عن ذلك ولا فلها فرش 
بينها بل أو بتطليق بحسب ما تقتضيه تقتضيه الأحوال. 

- ۱۹۰ - 


٦‏ أحكام الطلاق والخلع والعدد والتّفقة والرّضاع والإیلاء: والظهار 
واللعان؛ وتوابع ذلك مِنّ الرّجعة وغيرها: 


قال الله تعالى: اما لک طلقم السا لقن ليدم 4 [افللات : ۱] 


7 


الایت مامتا يد مکح و مک رل قل أن مسوم کنا 
کم مهن ین دوهن سر جيل 4 اجه ]» 
۲ لنویل یکشنن مازعا مه ان 
کب باق ولاز ورن 5رك 4[ : ۲۲۸] إلى أن تال« 
مرا آائیلة : ۲۲۹] إلى أن قال: ا إن لا یبد کتک دوا عوط 4 
رکش أت الخال جهن أن یضمن حلهن 
منکمویدروة یرس اسه رایمه ته ر وم ¢ e‏ : ۲۳6]. 

یستفاد من هذه الآيات أحكام كثيرة في الطّلاق والرّجعة والهدّة. 

تقدّم أنَّ الله حت على إمساك النّساء والسّبر عليه ونه عسى أن يكون 
فيه خی كثير» وهذا یدل على عة الله تفای بین الرّوجین وكراهته للفراق» 


وهذه الآيات دالّة على إباحة الطَّلاق» وهو مِنْ نعمه على عباده إذ فيه دفع 


مسح م مدع يكم 


4 شلات : ٤‏ ]» وقال: وتو 


ضرّرٍ ومشاق کثبرة عند الاحتیاج إليه. 

ومَحَ ذلك فقد آمر عباده إذا آرادوا أن يطلّقوا أن یلزموا الحدود الشَّرعِية 
التي هي صلاح دينهم ودنياهم» فیطلقونین لعدَّعيّنء فسّرها 4# با تكون 
طاهرة من ا حیض مِنْ غير جماع حصل مذا الط فبهذا تكون مطلقة لعدّتباء 


1۹ن 


وتعرف اد فيهاء وكذلك إذا طلّقت بعدما استبان ملھاء وهذا يدل 
عل أن الاق في الحيض أو في له الذي حصل فيه و وا يستين حلها 
اه حرام» وکذلك لا بل آن یلہا اک روز واحدة لقوله : اول تنذأ ايت 
آله هو 4 ة : ۰1۲۳۱ ول یذکر اللہ الالفاظ التي بحصل ہا الطلاق ول 
يعيتهاء فد عل آله كل لفظ یلیم منه الوق بد رد آر کناوہ إذا يديت 
با أو القرينة» فاّه يقع بها الطّلاق. 

ودل على أنَّ الطّلاق الذي تحصل به ال جعة طلقة أو طلقتان» فإن طلّقها 
اندر رل مد زیچ بتکسها سس دی ها 
زد بعده» وفي قوله: طحق تسم روا رد [النكق ]يدل عل ریم 
نكاح التّحليل؛ لاله لیس بنكاح شرع ولا يفيد الحلّ. 

ودلی قوله: طول لبق في لِك که [القة: ۲۲۸] على أنَّ الرّجعية 
زوجة حكمها حكم الزّوجات في كلّ شي» | » إلا أنه لا قشم هاء واه له رجعتها 
رضيت أو كرهت لكونه احق بہا۔ 

واشترط الله للرّجعة شروطا: 

آحدها: أن يكون في طلاقٍء فان كان في فَسْخ مِنّ الفسوخ فلا رجعة 
فيها لقوله: ظ وَالْمُطَلعَدتُ 4 [829 : ۲۲۸]. 

الثاني: أن يكون الطلاق واحدة أو اثنتين؛ لأنَّ قوله: عرّكاي” 4 
#1 : ۲۲۹] يعني الذي يحصل به الرّجعة ثمٌ صرح بعد ذلك أنه إن طلّقها ل 


hS 


تحل له حتّی تنکح زوجًا غيره. 
النّالٹ: أن تكون في العدّة لقوله: َو لک [لة : ۲۲۸]. 
الرابع: أن لا يقصد بر جعتها الاضرار مهاء بل يقصد إرجاعها لزواجه الحقيقي. 
الخامس: أن لا يقع الطّلاق على عوض» فان وقع على عوض فهو الخلع 
أو معناه» واللہ تعالى سمّی الخلع فداءً» فلو كان له عليها رّجعة لم حصل الفداء. 
السّادس: أن لا يكون الطّلاق قبل الذُخول لقوله تعالى: يكام ال 


رور رر 


تعد وا 4 [الأخ : .]٤٤‏ 

ودلّت هذه الآية على أنَّ الطّلاق لا يقع إلا بعد التُكاح» فلو عَلَمَهٌ على 
هر وا مق 

ودلّت على أنَّ المفارقة في الحياة لا عدّة عليهاء وأمّا بعد الدخول فان 
كانت تحيض فعدّتها ثلاثة أقراء كاملةء تبتدي بها بعد الطّلاق» وظاهر الآية 
طالت مدعا أو قصرت. فان كانت صغيرة أو لم تَحِضِء أو كانت آيسَة من 
الحيض فعدّتبا ثلاثة آشهر وان كانت حاملا فعدّتها بوضع الحمل كله وان 
أشكل أمرها فلم يُدْرَ هل هي حامل أم لاء بعدما كانت تحيض ول تيأس 
مكثت تسعة أشهر احتياطًا للحملء ثم اعتدّت بثلاثة أشهر. 

وأمًا التو عنها فعدّتہا إن كانت حاملا بوضع ا خملء وإن لم تكن 
حاملا فبأربعة أشهر وعشر احتياطًا عن ا حمل. 


ت1۹7 


س ہم 


وني قوله: #قلاجتاح عم في ما نما پاش ہرک 4 [ابقة : ۲5۰] 
فيها تنبيه على الإحداد على التوق عنها زوجهاء وتا تترك في وقت عدّتہا کل 
يدعو إلى نکاحها مِنْ ثیاب ا ال وال حلي والطیب والكحل وا ًا ونحوهاء 
کا وردت مفصّلة في الستة. 

وقوله تعالی: ولا ج تاح ایک سَاعَيضمُر يوون مب اار4 [ائهة : ۲۳۵] 
الایق التعريض اي نفی الله ا حرج فيه في خطبة البائن بوفاة أو ثلاث أو 
فسخ فالقّصريح لا بحل والتّعريض اي يحتمل الخطبة وجتمل غیرها لا بأس 
بدا راتا الأجدة فلا قل خطبتها لا تصریغا ولا تعریضّا؛ لا فى کم 
الروجات» وفي هذه الاية تحريم العقد على المعتدّة؛ لاله إذا حرمت خطبتها» 
فمن باب أولى نفس العقد» فهو حرام غير منعقد. 

وأمًا نفقة المطلّقة ما دامت في العدّة؛ فان كانت رجعيّة فلها التّمقة؛ ان الله 
جعلها زوج وزوجها أحقٌّ بہاء فلها ما للرُوجات مر التّقة والكسوة والمسكن. 

وأمّا البائن: فإن كانت حاملًا فلها التّقة لأجل حملها لقوله تعال: ون 
کی اوت نل ایشا کے حي یسم له 4 [اطناقا ٦٦]ء‏ وإن لم تكن حاملاه 
فليس ها نفقة واجبة ولا كسوة. 

وأمّا نفقة الرّضاع فهي على الأب؛ فان كانت أمّه ني حبال أبيه؛ فنفقة الرّوجة 
تندرج فيها نفقة الرّضاع لقوله: لوکوم 4 [لئقة : ۲۳۳ فلم 
يوجب غيرهاء وان لم تكن في حباله؛ فعليه ها أجرة الرّضاع لقوله: مان اَن 
کک اش ترش > [الات :٦ء‏ وأمر تعالى أن طلا شا وله بویا ولا 


كد 


موود لوكو 4 9ة : ۲۳۲] وهذا شامل لکل صَرَرٍ. 

وقوله: وغل الْوَارثِ مت ذلك 4 [العة : ۲۳۳] استدلٌ مها على نفقة 
القريب المحتاج إذا كان وارثه غنيًا وارثًا له» وهذا الشّرط الأخير في غير 
الأصول والفروع فالغنيٌ منهم عليه نفقة الفقير» وارنّا كان أو غير وارث. 

وقوله: فلا جاح لما قا فلت بو 4 [القة : ۲۲۹] فيه جواز الخلع عند 
خوف أن لا يقي حدود ال وه يجوز بالقليل والكثير» وه فدية لا بحسب 
من الطّلاق» وليس فيه رَجعة. 

قوله: لت مكل الْمَعرُوفٍ 4 [اهة: ]۲٤٢‏ يشمل کل مطلقة 
فينبغي لمن طلّق زوجته أن يمتّعها بالتیشر مِنّ الال» وذلك مِنْ أفضل 
الإحسانء ومِنْ مكارم الأخلاق؛ لأا في هذه الحال منكسر خاطرهاء قليل في 
الغالب ما في يدهاء ولا تجب لا إذا طلّقها قبل ال حول ول یسم ھا مهرًا. 

وقد أرشد الله الڑّوج إلى أن يمسك زوجته بمعروف أو يفارقها 
بمعروف» وذلك للسّلامة مِنَ الََّة ولراحة الطرفين وبقاء الألفة بين 
الأصهان .وحصؤل اظیاة المبة ای الأكدارة فيل اخسن من هذا 
الحكم لقوم يوقنون؟! 

واستدلٌ بقوله تعالی: لداع وه وان کالہ 241 : ۲۳۳] 
مع قوله: ول وض اد تشون برا 4 اك : ٤٥‏ أقل هذ یمک تخب 
الحمل فيها سن أشهر؛ لأئك إذا ألقيت ا حولین من الاين شهرًا بقي مس 
أشهر للحمل. 
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قول تعال: لزن مب تم ی انہر کان در عن اه رگيد 
© ون عولط ند له ميم علیث لہ [خكاتعة ]ء فیها حکم الایلاء وهو 
حلف الرَّوج على ترك وطء زوجته أبدّاء أو مدّة تزید على آربعة آشه فاذا 
طلبت الرَّوجة حقها من الوطء وامتنم لإيلائه ربت له مدّة آربعة آشهن ثم 
إا أن يَأ ویکفر عن يمينه؛ وإمّا أن تلزمه بلطّلاق. 

ويؤخذ من معنى الآية ن الروج إذا امتنع ما يجب عليه مِنْ فراش: أو 
رطع أو نفقة» أو کسوةه أو مسکن: أو نحوها من الواجبات التي لا عذر له 
في تركهاء وألكّث في طلبها حقها ان ما الفسخ. 

قوله تعالى: وم [النقاد : ]٦‏ الایات» لا ذكر تعالى أنَّ 
مَنْ قذف غيره بالژناه فعليه حذُ القذف ثانون جلدة إن لم يأت بأربعة شهدای 
استثنى مَنْ رمى زوجته بالڑّنا وأتكرت. فان له أن يلاعنها بأن يشهد أربع 
شهادات إِلّه ن الصادقين فيا رماها به من الزّناء ويزيد في الخامسة وأنَّ لعنة 
الله عليه إن كان من الکاذبین» ثم تقابله فتشهد أربع شهادات بالله إِنَّه لمن 
الكاذبين فا رماها به من الزّناء وتزيد في الخامسة وأنَّ غضب الله عليها إن كان 
من الضادقینە فإذا تم اللّعان بينهم| ترتب عليه سقوط حدّ القذف عنه وسقوط 
العذاب عنها وهو حدٌّ الرّنا أو البس» وانتفى الولد النفی بهذا اللّعان 
وحصلت الفرقة المؤبّدة بينهما. 

قوله تعال: قد سَِعَ له ول ی رلک في وجها 4 انا : ۱] الآيات» 
ذكر الله حکم الظها وه مُنْكَرٌ من القول وزور وله إذا آراد أن یعود 


اب 


لوطتها بعد هذا التّحريم بآن يحرّمها صريِحًا أو يقول: «هي عل كظهر أَمّي) 
أعتق رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسّاء فان لم جد فصيامٌ شهرين متتابعین مِنْ قبل 
أن يتماسّاء فمن لم يستطع فإطعام ستّین مسكينًا. 


N 


أحكام الأيمان والئذر والعتق 


قال تعال: للا يدك الله لو ليمي کین يُولندْصكُم یکا لدم 
الکن کر لماع مرو مکی یں او ما وو هی او کم زیر أو 
Foe‏ فمن رید فَومیَام کو یا لک کشرة آبمتیکم له عم وحم ظوا 
آیکتک > تاد : ۸۹]. 

فا خلف إن كان على آمر ماضٍ» وهو کذب قد تعمّده صاحبه» فعلیه من 
الإثم ما على الکاذبین. 

فان كانت اليمين فاجرة یقتطع بها مال امری مسلم» فهي اليمين 
الغموس التي تغمسٌ صاحبّها في الإثم ثمٌ في الا 

فان كان ین صدق نفسه أو وقعت في عرض كلام الرجل» كقوله: «لا 
واللاء «بلى والله؛ في معرض كلامه؛ فهي لغوٌ اليمين لا إثم فيها ولا كمّارة. 

فان عقدها على مستقبل وحَنتٌ بفعل ما حلف على ترکه» أو ترك ما 
حلف على فعله عانًا ذاکزا؛ فعليه هذه الكمّارة یر بين العتق وإطعام عشرة 
مساكين وکسوتهم. فان لم يجد صَام ثلاثة أيّام. 

ومثل الحلف: لفظ التّحريم إذا حرّم على نفسه شيئًا طعامًا أو شرابًا أو 
لباسًا أو منزلًا أو غيرهاء فحکمه حكم اليمين إذا فعل ما حرّمه على نفسہ 


= 


وهذا التحريم من باب الاعتداء کیا ذكره الله. 

وكذلك لو حلف بالتّدر وهو انتّذر الذي يسمّيه العلماء نذر اللّجاج 
والغضب. فان جراه جری اليمين. 

وأا التّذر الحقیقی الذي ينجزه العبدہ أو يعلّقه على أمر بجبه وينذر طاعة 
مِنٌ الاعات كقوله: اللہ علي أن أعتق أو أحجٌ أو اتصّق» أو «ٍن شفى الله 
مريضي فللّه علي صدقة بکذاا» فيحصل له ما علَّقه عليه» فهذا يتعيّن عليه 
الوفاء به» وقد مدح الله الموفين بنذورهم. 

وقوله تعالى: فلا اقنحم العقبة ل وما ادرک ما العفیة (() مَك رقب 4 
لاد ] وکون الله ذکر العِنْقّ كمّارة للظّهار والقتل والأييان. 

وقال تعالى: يوم رن نم ذو کا نی : ۳ دلیل على 
فضيلة العتق» وألّه من أجل الطاعات وأحيّها إلى الله 

وفيه الأمر بكتابة الرّقيق الّذي يُعلم فيه انیس أي: صلاح في الڈین 
وصلاح في انیا 

وأمّا الذي شی منه الفساد أو ُشی أن یکون شحادًا كلا على التٌاس 
فليس في عتقه وکتابته كثير فائدة. 

وفيه الحثٌ على إعطاء الکاتبین ما یوفون به كتابتهم» وأمر السَيّد أن 
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أحكام الحدود 


جعل الله ا حدود على الجرائم العظيمة حمایۃً عنها وردعًا ونكالاء قال 


تعالی: ۶ يا ال ءام منوا کیب میگ التصاش في لتق 4 [اثقة : ۸ الآیات» 


کے سوه م 


# وا یم بآ نالف بالتفس 4 [لتالقة : 60] الآية» وقال تعالی: وما 
کات لِم من أن قش موّیتاال حا 4 35 : ۲ الاية إلى أن قال: ‏ وَمَن 
یل مک مدا فج را جه گر کلها نیا وض ت آله علو ولت 
واعد آشعدابا عظیعا )4 2الت ]. 
قسّم الله القتل إلى عمد فيه الوعید الشّديد وفيه القتصاص. فبُخبّر أولياء الم 
بين القصاص والعفو إلى الدَيّة والعفو بلا شیء؛ فإذا اختاروا القصاص فعلوا 
بالقاتل كا فعل بالمقتول من غير زيادة في صفة القتل» ولا قتل لغير من جنى» قال 
تعالى: #ومن‌فیل مظلوما ققد متا ویب سلطا لا شرف فالْقنْلَ 4 [للة : ۳۳] 
أي: یتجاوز حقّه إلى غبرہہ وغذا لو لزم القوّد أننى حاملا م تُقتل حتّی تضع. 
وشّرَط الله مكافاة في الحرّيّة والزق» وثبت عنه 4# أَنَّه: الا يقتل مسلم 
یکافر»۳" 
(۱) رواه البخاري (۱۱۱). 


1ے 


وأا الذّكر يتل بالأنثى؛ تقدییا لعموم قوله تعالى: « رباعم فان 
فش بالتقیں 4 [لإثالكة : 40] على مفهوم قوله: ملل بار وَالْمبدُ بمب 4 
[ : ۱۷۸]ء ويؤيّده قتله 4# لليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرین 
حين اعترف'' فیدل على قتل الرّجل بالمرأة وعل أنه يفعل بالقاتل كا فعل 
بالمقتول كا هو ظاهر الآية؛ لاد القصاص أن يفعل بالجانی کم تل بالجني 
عليه» وكذلك الأطراف والجروح تجري مجری الَفس» يُؤخذ کل عضو با 
یماثله اسا وعلا. 

فإِنْ عفوا إلى الدَّيّة؛ِ فعليهم الاتّباع بالعروف» وعلى المؤدّي أن يو 
بإحسان مِنْ غير ماطلة ولا مناقصة ولا بَخْيء وهذا الارشاد الذي به الله 
عباده عليه في جنس العاملات أن الاس ما بین طالب ومطلوب» فعلى 
الطّالب أن یتم بالعروف والساهلة والمياسرة» وعلى الطلوب أن يؤدّي 
بإحسان یسلّم ال تامّا لا نقص فيه ولا مطلء هو أكمل المعاملات وأشرفهاء 
وصاحب هذه ا معاملة قد حاز الفضیلتین؛ شرف الدُنیا وأجرٌ الآخرة. 

والقسم الثاني: ا خطأ؛ فهذا لم يجعل الله فيه قصاصًا ولا رب عليه إت 
ووعيداء وإنَّا آوجب فيه الكمّارة على القاتل: عتق رقبة مؤمنة» فمن لم يجد 
فلیصم شهرين متتابعين» ودية مسلّمة إلى أهل القتول يسلّمها عاقلة القاتل» 
وقد فصّلت السّنّ مقادير ديّات الَفوس والأطراف والجروح. 
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وقال تعالی: نما جرف لب مارد ١‏ 


ار ممه كوو روص و 


.)۱٦۷١( رواه البخاري (511 ؟) ومسلم‎ )١( 


۳۳ 


سادا أن یلوا او لوا آو تدع اَيْدِيھۃ وَآَتْمْلهُم ین کب أو ینمرا 


برض 4 [للثاقة : ۰]۳۳ هذا حد قطّاع الطريق. 

من العلماء من قال: ان الإمام بر فيهم في هذه الأشياء يفعل ما يراه 
أصلح» ومن العلماء من قال: إِنَّ هذه العقوبات متفاوتة في غلظها فهي تبع 
الجنايات؛ فمن قَتَلَ وأخذ مالا فيل وضّلِبَء ومَن قتل ول يأخذ مالا فل ول 
يُصلبء ومَیْ أخذ مالا ول پُقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى» ومن أخاف 
السّبيل نی من الأرض» وهذا مرويٌ عن ابن عباس تشد ۲" وهو أولى. 

وقال تعالی: وال باوت الْقحِمَةَ ین مایم استنیدو عه 
هر سیک( لمات ]ء وهذا السّبیل الذي ذکره الله قد به 4# بن 


الحصن یرجم حتى یموت. والبكر يجلد مائة ويغرّب عامًا. 


رس 


2 هر و رو ما ہے ےو" 


وقال تعالی: ار َو کل نما بدو نبیر في وین 
أله 4 [الْتَوی : ٢]۔‏ 

وقد شرط تعالى لثبوت هذا اد أن يشهد فيه أربعة رجال عدول» 
والإقرار تنوب الأربع عن الأربعة. 

وقال تعال: ویش الک تن یر رف مدوجو 
تا کچ مہہ ما ریق هم لفن( الا یبد كل وآ کول ر 
تی ©4 آ اناد ]» الرّمِي المذكور هنا هو الرٌمي بالژنی فَعَلَ القاذفٍ 
(۱) انظر «تفسیر ابن جرير الطَّري» (/ ۲۱۳). 


ے ۴3 ہے 


انون جلدة ورد شھادفہ إلا إن تاب باق أكذب نفسه. 


وقد أمر تعالی بقطع يد السّارق والسّارقة» وذلك إذا ثبتت السّرقة ببينة 


أو إقرار. 
قوله تعالی: وت وما کمن أغتدئ ایک اعد وعو بقل مَاأعَتَدی مَك 4 


له : ۱۹6 اب اک الجهر لشو ون لول لاط 4 8ڈ : 1۱٤۸‏ استدل 
بذلك على القصاص في الأطراف والجروح وإتلاف الأموال واللطمة 


۷۳ے 


أحكام الأطعمة والأشربة 
والڈبائح والصيد والضيافة والاستئذان والسّلام 


م 


قال تعالی: وی خا 


ری همه م عرص ویس کے 2 6 سخ سم 
حرم زِيسَة نایرج لعبادو والطيبات من ارق 4 ۵/8۷01 : ۳۲ ال لح صَید 


مَاف]لَأَرَضٍ جمیکا» [انة : 1۲۹ لمن 


می محم سے م خی راق تاو يرس اسفن ر ب٦‏ 

لح وطامه,متعا لَك وللسیارۃ ورم کیک صد ال ما دمر حرا 4 [للتلكة : ٦۹]ء‏ 
وقال في وصف النبی ## ووصف دينه: رشم ِالْمَمَرُوفٍِ وَيَتْهنْهُمْ عن 
آلشکر ول هم لطبت درم هم لت 4 [لقكف : ۲۱۵۷ 


کو ےو رح 


#حرمت علي لته وم ولتم تشتریر 4 [للثالة : ۳] الایات إلى أن قال: 


لا 


فو ما۵ أل کچ کل ال تکیت وما عمش م ورج مک اہ يا 
تخ ال كوأ با ستک علي وکا ام ليه علو 4 القلقة : ۲٤‏ جوم نک الا 
لوا ا دک انم اق عله ود فص لک ما عم یک 4 [الانكة : ۱۱۹ ]۰ وقال 
تعالى: ییا لاش تو کا فی الْأرْضٍ عکلا یبا 4 [النقة : ۱7۸ ]۰ فل لا مدز 
کا اوی إل رما عل طامو یتمه إل أن یکرت مه از دما سفوا لحم 
خازر 4 [لالکہ : 40 ]١‏ الآبة» ية اروج 4 [اللتكفل : ۱۶۳] الایات. 

هذه الآيات تدل على أنَّ الأصل في الأطعمة ال إلا ما صرح الشارع بتحريمه. 

وقد صرّح بحل بہیمة الأنعام وبحلٌ حیوانات البح صيده ما صيد 
حيّاء وطعامه ما وجد فيه مينّاء وم یستشن شيئًا. 


۲ 


3107 


واحل صيود ابر كلّها؛ له مم يحرّمها إلا في الاحرام» وأحل الحبوب 
والذَّار وجیع الطیبات وشرط حل حيوانات الب إن كان مقدورًا عليها أن 
تذکی کا قال: اما کیج 4 لتاق : ۳ وذکر اسم | الله عليه» وما عجز عنه 
برميه با يجرح» أو إرسال الجوارح امعلّمة عليه هن الطیور والکلاب: و 
تعليمها بان ت تسترسل إذا أرسلت» وتنزجر إذا جرت وتقسك عل صاحبها 
ولا تأكل منهاء وبأن يذكر اسم الله عليها عند إرساهاء وحرّم الميتة: وهي ما 
مات حَنْفَ نف أو بسبب لا يُبيح؛ كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والتطیحت 
وما اگل السّبع الا ما أدرك من هذه وذگي ذكاةً شرعيّك وحرّم الخنزير. 

وحرّم ال 4# کل ذي ناب ی السّباع» وكلّ ذي لب مِنْ ره وما 
خبى عن قتله أو آمر بقتله کالفواسق وا حشرات وجميع الستخبثات وجميع ما 
فيه صرق فكل ما أحلّه فهو نافع» ول يحرم على العباد اما يرهم في آدیانہم 
وأبدانہم وأعراضهم وعقوم كالمسكرات» ومع ذلك قال: من ضط في 
قمص 4 [للتلكة : ۲۳ أي: جاعة کی مُتجَاف لاتم 4 [للثاقة : ۳] أي: مائل 
إليه» بأن یتزوّد منهاء أو يأكل فوق ما يزيل ضرورته. 

وحرّم تعالى ما ذب لغير الله. 

وقال تعالى: هل ذلك حَدِيتُ ی اه نهم تکیت 4 [ مک ار 
Ls‏ ار u‏ تمامها 
إكرام الصيف كم قال 4: «مَنْ كان ین ال الم الآخر فیک یه . 


(۱) أخرجه البخاري (رقم: 5014) ومسلم (رقم: 4۷). 


- ۲۷۵ _ 


وفيه أنه قرب ضيافتهم إليهم ول يحوجهم إلى الاب إلى حل آخر» وفيه 
العرض عليهم بلطف؛ لقوله: الا رة ©4 [نق نت ]. 
وقوله تعالی: ومع تب وروما 4 [التق : ۸۱ 


نے سے ہے وو 


وقال تعالى: ۲ انماما لاتد لو يوي ررکم حو تکراشم 
هلها 4 [الند : ۲۷]ء في هذا مشروعيّة السّلامء وأنّه من شعار المسلمين» 
وألّه ينبغي الابتداء بالسّلام وأنٌ الَا عليه أن يقابل التَّحيّ بمثلهاء أو أحسن 
منها قولا وبشاشة وملاطفت فان السّلام والتحيّة تحسن با يقترن بها من 
لظف وحسن اللّقاء والایناس وإدخال السرور على آخيك السلم. 

وفيه الإرشاد لعباده أن لا یدخلوا بيولا غير بيوتهم لا بإذن أهلهاء فان 
وا وإلّا وجب عليه الرُجوع۔ 


3 0 3 2 5 2 3 
وحرم عليه التطفل والاکل والشرب من بيوت الناس بدون إذنء إلا 


مَنْ جرت عادتهم بالژضی بذلك كالّذي استفنی الله بقوله: اش گم 


و 7۵ 


ی وین یرتک ازیو میک 4 [النتقد : ]1١‏ إلى آخرها. 

ونہی عن الذُخول إلا بإذنء إلا الماليك والأطفال الین لم یبلغوا الحلم» 
حيث کانوا متردّدين طوّافین على النّاس» فلهم الدُخول بلا إذن؛ الا في أوقات 
العورات النلاثء حين اليقظة مر الوم ووقت الوم ووقت الظّهيرة. 

وقد أمر بالسّلام عند دخول البيوت سواء كانت للإنسان أو لغيره؛ ذ 


ِا 


ا 


أحكام متنوعة E‏ الأصول والفروع والآداب 


ا بكم > جو ري عو ي م 


قوله تعلل: و یت لوصو :اتا اعرش عم حق وا في ی 
کی" ول یک این کل قم بعد کری نع التزر اش 40 
(خالڈکہ ]» تدلُ الآية على التهي عن مجالسة أصحاب العاصي والقعود 
معهم؛ ما داموا على معصيتهم» وأنَّهِ يجب على من سمع الكلام الحرّم أن يمنع 
صاحبه» فان لم يتمكّن من ذلك وجب عليه القيام من ذلك المجلس» وكذلك 
فاعل المحرّم» ولهذا آنی بالّفظ العام في قوله: لت 4. 

قوله تعال: طأَزتيك الب هَدَى له دهم یه 4 [لافكلة : ]٩۰‏ دليلٌ 
على أنَّ شرع مَنْ قبلنا شرع لنا ما لم یرد شرعنا بنسخه؛ لأنَّ هداهم ما هم عليه 
من العقائد والأخلاق والاع‌ال. 

قوله: ولا بو اریت شوت ون شون و نوا لله ندا بعر لور 4 
3 : ۱۰۸]» فيها سد الذّرائع عن الأمور المحرّمة» وان المباح أو المستحبٌ 
إذا أفضى إلى مفسدة ہي عنه. 
وید بك داشر 4 N]‏ : 1۱۸۵ 
جلا مك ف امه شا للا وکا 4 007 : ٢۲۸]ء‏ وني الأخرى: متها 


ہے 
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317 : ۷]ء امک انين حرج 4 [ 8 : ۷۸] على أن المشقّة تجلب 
ابیز 


سے روم ہے سے رم م2 عد 


قوله تعال: «وَآوْفوأ الکیل والمیان بالط 4 1لک : ]۱٥١‏ ولا 
نانکاس آشیاهء‌شم 4 91 : ۸۰] فيها وجوب التصح في العاملات 
كلّهاء وتحريم البخس والخش فیها. 

قوله: مدل ارکب فاش راو رارمسا 4 [2: 16۱ وقوله: بر 


یو وم گا حر مت اس اف 


تن َة ریک ۶0 مھ وولو سبحن ای سَخَّرَ نا ها وما نا لد 
فی َال سوت ا 2اظا ]ء يدل على استحباب هذه الا ذکار 
عند ركوب کل مرکوب من دابّة وسفينة ومراکب برّيّة وبحريّة وهوائية. 

قوله: او سهد هام من اهلها 4 لفك : 15] الای يدل على اعتبار 
القرائن وشواهد الأحوال. 

قوله: طِفَالَآجْعل عل خرآہن الس إن حفیظ یه 4 1غا : ۵0], 
لک عم آستتیزت ‏ الكرن(4)8 [ لكان ]ء يدل على اعتبار الکفاءة 
والأمانات في الولایات والوظاتف كلها بحسب ما يليق بالولاية» فان لم 
يحصل الأكمل في هذه الصفات؛ فالأمثل فيها. 

وقوله: #إيكابانا اسف رک دوب 4 لفك : 14۷ ارب على مقي م الصاو 


ومن دصق 4 [انافنظ ۰ ۲1۰ رب آوزعی انعم لیامت مل وم وی 


کیک ام 


ال میاه لضب لى ف رون ك ی رم ی © 
۱/۸ 


7اش ]ء يدل على الاجتهاد في الدّعاء للوالدين والذريّة وعلى طلب 
الٌعاء مت الوالدين والفضلاء. 


سرک و 


قوله تعالی: ود نلک یضیق صدزاد یعایقولوتَ (9) فسیح حمد ريك وگن 
ين اکچ © واد رک حى پیک ابیت 4157 27ا ]ء يدل على أنَّ 
التسبيح والتحمید والاکثار من ذکر اللہ والاشتغال بعبادته» مع ما فيه من 
ا خیرات والأجورء آا تشرح الصّدر وتبوّن الشاق وتسلي عن المصائب. 

قوله تعال : (66 اھر © ومیل امي( وتف 
)0 رخ انت ]» اکا یت اسب © وک ریک مزب (4)2 [ ليقت ]ا فيه 
لرغیب في إكرام اليتيم؛ والرّجر عن الإساءة إليهء وفيه خسن الخلق مع 
السّائل للمال والعلي والتّحدث ينعم لله مع نفسكء ومع ا خلقء والاشتغال 
بعبادة الله عند الفراغ من الأشغال الدنيويّة» وكثرة الرّغبة إلى الله في جميع 
المطالب الدينبة والدُنيويّة. 


قوله تعال: « دا فرات ات تس سس 


تا 


بر ©4 

[خو لش ]. ویرک لین تَر ا 

[ الق ]ء فيه الحثٌ على الاستعاذة من السيطان عند ا اءة في الصَّلاة 

وخارجهاء وعندما ينزغ الشيطان العبد و 5" 0 تدور على 

قوله تعالى: ابع واد سک مذو إل اة مر ی آزگ 
2-۲۰۹ 


22 عرف 24 وه سے 


ا ایک زق مَنه وتف ولا مُنْهِرََ یکم حا 40 
الین ]» تدلٌ على صحّة الوكالة وال وعلى المشاركة في الطّعام 
وغيره» وعلى اختیار اليب منه» وعلى الاحتراز عن الأمور الضَّارَّة وعلى أله 
ينبغي تمان الم الذي تضدٌ إذاعته ضررًا عامًا أو خاصًا. 

قوله تعالی: ‏ ولا نوم این ماعل کے دا © الا أن ا امه 
واڈگر ریک دا یت وف عمق أن ین ری لاقرب ین هنا رگد © 
لاکن ]ء ينبغي للعبد أن یسترشد ببذه الوصایا التافعة» ولا يحكم على 
الأمور الستقبلة التعلقة بفعله حتّی يقرا بمشيئة الله وعند نسيانه مطلقًا 
يذكر الله ويرجوه الحداية کل وقتٍ لأرشد الأمور وأحبّها إليه. 

قوله: ط َال لت نت فلت ما کل آمل ار الا أي إن گنل 
منک مالا ووکدا 4 2 الکی زا 
يقول ذلك؛ لاه اعتراف بالتعمة وحراسة شا من كل آفة. 

یستفاد من قصّة موسی مع الحضر أدب التعلّم مع العلّی وأنَّ الفسدة 
الجرئيّة تُختفر في جانب المصلحة العظيمة» وأنَّ إفساد مال الغير إذا تضكّن 
إصلاحه من وجه آخر أرجح من إفساده فإلّه حمودہ وان الرّجل الصّالح 
يحفظه الله في نفسه وذویته وأنٌ كثيءًا من الأمور الكريبة للعبد قد تكون شتا 
وتجلب خيرًا كثيرًا وتدفع شرا كثيرًا. 
وفي بناء ذي القرنين للسّدٌ: فيه أله يتبغي إعانة الضعفاء ودفع شرور العتدین 


بکل وسيلة» وأ ذلك من نعمة الله نی حن الضُعفاءء وفي حن من أعانہم۔ 


ے 1ے 


وا و ےک 


قوله: فقولا همه ناه [ننلن: ]٤٤‏ فيه استحباب ال في خطاب 
الروساء والعظاء. 

وني قوله: وا نجل الشرءان ین تنل یلک وب وف رب زد 
ءا [غكفظنة ] دب طالب العلم. وه ینبغي له أن يتأنّى في تدبره وتأمله 
للعلم» ولا یستعجل بالحكم على الأشياء ولا يعجب بنفسه ويسأل ربّه العلم 
النّافع والتّسهيل. 

قوله تعالی: ولا تمد یتیک إل مامتا بود ارا © [ظنة : ۱۳۱] فيه أنه 
ينبغي للموقّق أن لا ينظر إلى زینة ان لْمْجَبٍ الفتونء وأن يقنع برزق ره 
وأن يتعوّض ما مُنع منه من الذّنيا بزاد التقوى الذي هو عبادة الله ولج بذک 

قوله: وکل امک 40 ا اکٹ ] ينبغي لکل مؤمن 
وقع في كربة وضيق أن يدع بہذہ الدّعوة: له إل ات کتک إِق 


02 


کت بن الروت 0 نا یا ]. 


۷ 


A 


رم عر و عر سی ور 


قوله تعالى: مش الخ لوت رشو خا ولو هلق 
مین ©4 آ ءانث ] هذا إرشاد منه لعباده إذا سمعوا الأقوال القادحة في 
إخوانہم المؤمنين؛ رجعوا إلى ما علموا من إیمانہم؛ وإلى ظاهر أحواهم؛ وم 
يلتفتوا إلى أقوال القادحين» بل رجعوا إلى الأصل وأنکروا ما ينافيه. 

شاک و اق 6 ہوا مهسو ميقو تا 
یک ھم الشف یخی )4 21 القند ] هذا متعيّن على کل مؤمن. 


۳ 


قوله: ف لالم عل دی 4 [الثقات : ۲۷] الآيات» مع قوله: 
۲ الک که روز قش لمعي عدولا انمّورت اک اة ] فیها التحذیر 
ِنْ صحبة الأشرار والترغيب في صحبة الأخيار. 

قوله: متا من ری له ألكييث > [للكثاة : 7] يدخل فيه کل 
حديث لهي العبد عن الخير من الغناء وغيره. 

قوله: فک خَْصَعَ بالقول قمع الزی ف له مرس وف قو عرو © 
#1 ] فيه أدب المرأة في خطاب الرّجال الأجانب؛ أن لا تخشن الكلام 
ولا تلينه» بل تقول قولًا معروقا. 

قوله: ل لی مذو المومییت وَأَلْمُومکكت عبر ما اتسوا مد 
احتملوا بها ایکا لک #511541 ] فيه هي عن أذيّة المؤمنين القوليّة 
والفعليّة بغير استحقاق. 

قوله: یاهع عیاض فا نتاس لین ولا تيع الهو 
یلک عن یل گنو4 821 : ]٢٢‏ فيه ضابط ما يجب على الحكام والقضاة من 
الحكم بين النّاس باق المتضمّن لعرفته وتنفیذہ وعدم الیل واتّباع اموی. 

قوله: ط وم فرب َو ولا گنت 4 [قظ : 4 4] فيه التّخفيف عن 
الصّعيف وعن الحبيب لله. 


قوله: الین مود لول يعو 
ا ج اڑے ام ا 


>َ لم [اا2 : ۱۸] هذا الضابط 


Y= 


قوله تعالى: يتأي الزن امن مایم یرورم ولو 4 [ بت : ۲١‏ إلى 
آخر السّورة» فیها الارشاد من الله لعباده أن يتأدّبوا معه ومع رسوله با خضوع 
والانقياد والطّاعة» وأن لا يقدّموا على ذلك شيئاء وأن يخضعوا بالقول عند 
رسولهء وفيها الحث عل الان وات والاصلاح بين المؤمنين يكل وسيلة؛ 
الژجڑ عن الشخريّة وسوء القن والفية والتّميمة» راخت عل معرفة 
الانساب ومعرفة الاتصال بين الانسان وبين غبره وبیان حقبقة الایان 
وشهود من الله على العبد بتوفيقه لایمان. 

قوله: وکا مل درك میک © کا یو عم للم @) 
[ذالاقكة ]ء آي: منعهم الف مِنْ آداء الواجبات؛ وکانوا یصرُون على 
عظائم المنكرات» فلذلك استحقُوا هذه العقوبات. 

یستدل بقوله تعال: یا ای اموأ لم تولو ما لا نله (45 
الا ] وما بعدهاء على أنَّ مَنْ تكلّم باحق وعمل بخلافہ؛ أله مقوت 
مذموم» وأنَّ ا حمد والعواقب الحميدة من توافق ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله. 

قوله تعال: بلک ماکان € 1ت : ۱7 ]» تدل على أنه لا واجب 
مع العجز ولا حرم مع الضّرورة. 

ویستدل اة آصحاب الث وما عاقبهم اله به عل التتعذير من اه 
مهم وال غيب في الاحسان عند الحصاد وابذاذ على الفقراء والساکین. 

قوله: اَذَك ين کت الک( #1 ل9ك ]ء مفهوم الاية أنه إذا ترتّب 
على التّذكير مضرّة آرجح» ترك التذكير خوف وقوع النکر. 


٣۹۳ ے‎ 


قوله: فمن يَعَمَلْ مقا درو خي یره (0) وَمَن يَعْمَلْ يمال 
را )€ الا ]» والایات الشّبيهة بها فيها الح على فعل ایر 
وَإِنْ قل والتّحذير مِنْ قليل له وكثيره. 

قوله تعالى: لفل هو الد لکد ©4 1521 ادات ] ۰ لفل أعودُ رت 
الم © [2كذالتئا ] ٠‏ ف أَعُودُ رب الاس 50 [ الات ] إلى آخر 
الشُور الّلات صَدَّرَ كلا منها بالأمر؛ بقول ما تضمّنتہ كل سورة. 

ففي فهر لکد ©4 خفن ]: آمر بقول التّوحید» وكلّ ما 
دل على التناء على اللہ ووصفه بصفات الکمال وتنزيبه عن ضل‌ها. 

وی السورتين الأخيرتين: أمر بلج إليه مِنْ جميع الشّرور الدَّاخليّة 
والخارجيّة والظذّاهرة والباطنة والله أعلم. 

ا ہت ا ل یمه امم يكفلها؟ 
وحين تساهم يونس ومَنْ معه. أيهم يُلقى في اليم؟ فيدل على استعمال القرعة 
عند إبهام المستحقٌ» وعند التزاحم في الحلٌّ؛ إذا لم يكن لأحدهما مزيّة ترجيح» 
ولاتمكن المشاركة. 

وأمّا قرعة اليْير والڑھان: ففي غير ذلك من مواضع الخطرء مكل أن 
يعرف أنَّ اللّيء مشترك بینهیا فيريدان أن ر يقترعا عليه فهذا الذي لا يحل له 
تیه ظاهر. 

قوله تعالى: سک ا کم کو لیو ل 1 : ۱۵۱]» وم يقل في 
موضع واحد أنه بر أو يُعَلَّم ما بُعْلَمْ حلافه زهان على أنه 4# لا يأي با 

4 


تحيله العقول ولا بأمر یعلم یقینًا نقیضہہ وهذا أحد براهين الرّسالة. 

قوله: ¥ 
ریم ە [الثافظا : 1] الآية» فيها أكبر برهان على أن مَنْ آمن بالله ورسوله إيانًا 
تاماه وعَلِمَ مراد الرّسول 48 قطمًا؛ تن ثبوت جیع ما أخبر به» وعلم أنَّ ما 
عارض ذلك فهو باطلء واه ليس بعد ای الا الصّلال. 

فهذا الإيان الم والعلم القطعيٌ الإجالنٌ يدفع کل باطل ناقضه فان 
اهتدی بعد ذلك لتفصيل رد الشبه الباطلة وا كفاه هذا الأصل. 

وقد أخبر في عدّة آیات ان الرسول 44# بِلّْ البلاغ المبين» وذلك يفيد أنَّ 
كلامه فيه المدی الا وأنَّه يستحيل أن يريد بكلامه غير ما يفهمه النّاس ويتبادر 


کے وھ وب شع مس مس عر هن ل اي ر 
زیت اجو ف الو من بعد ما سیب له جنهم دَاحِصَةٌ عند 


إلى أذھانہم منەہ ويمتنع أن يريد به الاحتمالات البعيدة؛ لأنَّ هذا يناي ما وصفه 
الله به» قله أعلم الخلق وأنصحهم وآفصحهم» فمن قدح في شيء من بیانه؛ فهو 
قادح به إذ هذا يوجب أن يكون بيانه لح أكمل من بیان کل أحد. 

قوله تعال: واه يَعُولُ الق وفو ری الیل ©4 11 تان ] فيها 
أنَّ جميع المسائل الأصوليّة والفروعيّة قد قاها الله وبيّها بالأدلّة والبراهين» 
فقوله: لح € بيانه للمسائل» وهدايته السّبيل: إرشاده للدّلائل. 

قوله تعالل: ار معهم التب بل لیم بین الاس فما اخکلنوا د * 
1 : ۲۱۳] فيه صرح الدّلالة على أنَّ جیع مسائل الاختلاف بين الاس یتعین 
ردُھا إلى الکتاب وأنَّ فيه لها وحكمّهاء وأنَّ غير الكتاب لا يفصل التراع ولا 
یل اخلاف. لا عقل» ولا قیاس, ولا رآي أحدٍ من اخلق کات ما کان 


ے 10ے 


قوله: فد له هُدی الو € [ الاک : ۷۳] ونحوها من الایات» تدل 

على أنَّ من طلب ا دی والزشد مِنْ غير الکتاب والشُنَة ضل؛ لأنَّ الهدى 
HE RF‏ 

هذا آخر ما وُجِدَ في امخطوطةء ولعل الصتّف لك لم يذكر خاتةً 

للکتاب - كما هی عادته ‏ على اعتبار آله قد يضيف شيئًا مِنَ الفوائد المتفرّقة 


المندرجة تحت العنوان السَابق «أحكام متنوعة» والله أعلم» وصل الله وسلم 


۳ 
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